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صورة لجانب من العمارة الحديثة فى الحرم اللكي 


تضصدرها وزارة الاوقاف بالكويت 
فى غرة كل شهر عربي 


المجلة حرة »© والوزارة غير مسسئولة عما 


ينشى فيها من آرام 


الحرم النبوي الشريف 


تصوير ؛ عبد الناصر شقره 


لبنان وسوریا 
مصر والسودان 
تونس والجزائر 


الاشتراك السنوى 
الکویت ١‏ دیئار للھیئات ٤‏ ۷۵۰ فلسا للافراد 
وما يعادل ذلك فی البلاد الاخری 
مع اضافة اجرة البريد 
او بالاتفاق مع اكوزع مباشرة . 


مجلة الوعي الاسلامي ‏ وزارة الإ, 
الكوبت ص . ب ۱۳ هاتف ۲۲۲۲۷ . 





فوم ا 





70 6688+ العام > 
اخي القارىء تین ريه ٦ a‏ 
سی اڑا A ee‏ 
حمال االاسلام _ ا للدكتور.: :خسن هو لی سس سی تھا ۱۱ 
اشراقة oe ١ op‏ ج9 محمد عبد اللطيف السكي ٦ ٠‏ 
مج لنرج = ہے لللکٹون ٹمثمان خليل عثمان \A ٠٠‏ 
للعو د ee‏ رر gh ADV OI‏ ام جا من OE: om.‏ 
العلم والدين | للأستاذ محمد عبد ال و وہ v4‏ 
Let‏ الشرق ( قصيدة )2 للأستاذ حسن حاد ٠‏ ۲€ 
الاسلام قوام هذه إلإمة للشيح عد الرحیم یھ ‘ ۳ 
خواطر [ خر تر جح eae alk‏ ۳۸ 
نين الفقه والولاية للأستاذ عبد العزيز العلي المطوع srr ٠٠١0‏ & 
التبني وموقف الاسلام منه ' للذكتور مصطفى طط ہیں ہی LY‏ 
نحو تربية هادفة' ':للاستاذ صالح العثمان... ۸ 
مع الغزالي ۔ للشیخ احصد الشرباصي ۵٠ ٠‏ 
تحقيق عن معهد الامامة .إعداد محمد ابو غوش of 00 ٠٠٠‏ 
الترآن وعلم الفلك للدکتور محمد حمال 0 الفندى Woe‏ 
مائدة القارىء للأستاذ عبد اللطيف خرش * VW‏ 
المرأة فى مهب الرنح للأستاذ احمد محمد جمال .. 1۸ 
الى الباحثين عن الصراط للأستاذ حمدی رشید د حنبلي . ۷۱ 
من ' نفحات الاندلس ( (قصيدة) للأستاذ فاضل خلف ٠.‏ 32 ۷ 
اعرف وطنك . نيجيريا اعداد ادارة دا الإسلامية ٠‏ ۷ 
الاسلام فی افریقیا التحریر VA‏ 
الشیخ البشیر الاد rely‏ ا م * 00 ۸۰ 
ae‏ الشهر للأستاذ محمد عبد الله الات . ۸۲ 
N‏ ا ا ۸٦‏ 
الفتاوى التحرير AY ٠‏ 
بريد الوعي التحرير ٠‏ 15 
من اخبار العالم الاسلامي التحسریر ٠‏ 15 











جاءنا من مكتب فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر رد لجنة الفتوى بالازهر 
على الاستفتاء الذى نشرناه بالغدد الاول الخاص بحكم التصرف فى فائدة الاموال المودصة 
فى البنوك وسننشره فى العدد القادم فنلفت اليه الانظار ٠.‏ 








كلما أطل علینا شهر ربيع الأول تنسمنا من ذكرياته العطرة ذكرى 
مولد النور والهدى مولد سيدنا محمد صفوة الآضسياء والمرسلن علبهسم 
الصلاة والسلام ٠٠‏ 
. واذا كان للأماكن أن تفخر بمن نبتوا على أرضها » ودرجوا بین 
أحضانها فانالجزيرة العربية لبحقلها أن تفخر بأنها wail fey Ss cual‏ 
واذا كان للأجناس أن تعتر. يمن انجيت من الأبطال + والعظماء الذین 
الا ۱ غبر وا مجری التاریخ فان العرب لمر فعون رعو سهم على كل ow whe ti‏ 
ثا . خاتم الأنياء والمرسلين ورسول الله الى الخلق أجمعين کان عرسا ء۰ . 
اذا los aor Gi da UY GIT‏ سچجل.بھا من آفکار و آٹار-کائت اشعاعا 
هاديا للعقل البشرى » فان اللغة العربية لتقف على راس اللغات جميعا 
فذورة ob‏ الله وي ب وكنايه التزل على رسوله 6 لیکون 
دستور! خالدا وعاما للبشر أجمعین ٭ . .0 
ولكن رسول ألله علية الضلاة والساة م غلم آمته منذ بعته الله رع 
لامائین الا تلتمس الف عدن ولا جنسن ولا لغة » ولكن بطوارة القنب .» 
الا ٠‏ وعلى هدى هذه البادیء والتعالیٔم سری الاسلام فى النفوس thal‏ 
=| الى العدل والخير ء٠‏ ونهض بالعرب » ووحد کلمتھم 6 وجمع على الحق . 
أهدافهم » فصاروا دولة بغد أن كانوا شناتنا » وسادة بعد أن كانوا نهيا إن - 
دولهم » فهدى الله بهم أممننا كثيرة 6 ونعمؤا. على أيديهم بالحکم العادل” 
والخلى الفاضل ٠‏ وهكذا رفع الله من شان العرب برسنول فٹھم (( يتلوا 
عليهم آبانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و وان کانوا من قل لفى ۱ 
: ان الآمم التي تتصدى لحمل رسالة نظل قيمتها ف الخياة منوطة ہما 
تؤديه من رسالتها .. والمسلمون وف مقدمتهم العرب أن يتخلوا عن ` 
وجودھم ولا عن زسالتھم ٭ فان أمة لها مدل هذا الرصيد من المجد وأمامها 
هذا الهدى من كناب الله وسنة رشوله لا يمكن أن تبعثر أمجادها ولا أن 7< 
' تتنکر لماضيها » أو تفمض عينيها عن النون الى يضيء لها الطريق e‏ 
od‏ ( يأيها الناس قد جاءكم من الله نر و کناب فبين يهدى به الله من 
أقبع رضوانة سيل السلام وب رجهم من eT‏ الى النور ا fes‏ 
ol bi ۲‏ : 0 
ا الشزف العام ۱ 
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تلات حوادت جسام سجلها ,التاريخ فى شهر ربيع الأول فى مدى OW‏ وستنن 
سح : مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض و 5 
ووفاته ٠‏ 

ولكن حادثة واحدة طفت على ما عداها فظل هذا الشهر مقترنا بها فى نفوس 
امسلمين » حين يذكرونه بأنه شهر الميلاد ويحتفلون به » ويعددون أفضال الرسول 
على الأنسانية كلما جاء من السنة موعده ٠‏ وان كانت ذكراه علبه الصلاة والسلام 
ee‏ يوأ peg «Usb tll‏ تر تک کا 
تعاليم الول عله اة والسلام ٤‏ والاخذ بھا فی انفسنا می 

والا فهل بكفي ان نذكره بقلوبنا Oly ٤‏ تجری الالسنة والأقلام سا مآثره ©» 
وفضائل الدين الذى جاء به من ربه » دون أن نعني ‏ كأفراد ا ات gy ill‏ © 
ودول زادت عن العشرين ‏ بالاسلام كروح ونظام شامل للخياة ؟ 1 

سیقال : ان gle bp Us‏ الاسلام ٢‏ وال اجد بحم الله قائمة بیننا ٤‏ والقرآن 
ees ue‏ بطبعاته الاجر ¢ وتداع | الأحاديث الدنتية ¢ KEE‏ الرسمية. 

ونقول : . هذه المظاهر موجودة وظيبة فملا . 

ل ae, le‏ ا 
وآداب .. فما مدى تفاعل حياتنا معه » وأين واقغنا منه ؟ . 

لقد طارده الاستعمار فى ذياره حينا من الدهر » وسلط غليه معاوله واسالیبه 
لمإكرة » فى كل بلد مسلم جل به » وکنا تقول وقول التاريخ معنا ذلك منطق العدوء 
وتلك خططه لبلوغ أهدافة . 

و ذهب ee‏ 4 وا الدول. الإاسلامية زمام ارم و ارو 

فماذا ان نصيب الدين عندها من هذه الدعائم وهو فى الحقيقة اصلها وريزتها ؟ 

هل انصفته » وردت اليه اعتباره فى المجتمع » أم انها تركت الروح التي خلفها 
الأستعمار تعمل عملها فى اقصاثه عن حياننا. ٠‏ وتشجيع التمرد د عليه فى مجتمعاتنا ؟ 

هل عنيت هذه الدول بفرسه فى نفوس الشباب » وتربيتهم على تعاليمه منذ 
صفرهم » ليشبوا على احترامه والغيرة عليه ى كبر 
لقد وجدناها تعني بالرياضة والفنون فجعلت ir‏ مدارسنا وجامعاتنا قاعات 
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فاخرة للسينما » وساحات واسعة للرياضة ٠.‏ ومع ذلك اسم تجعل فيهسا مساجد 
للعسادة !!! 
وكان الدين الى عهد قريب غير مقرر على الطلاب » ثم قرروه ؛ ولكنه ظل كالغريب 
بين المواد المدرسية» لا بحفل حتى بما تحفل به مادة الرسم-من اهتمام 111 : 
ومع ذلك » فالآمر ليس أمر مادة تقرر » وكتاب بدرس » ولكنه أمر تربية » بحب 
آلا تقتصر العناية بها على ا مادة والکتاب ٤‏ بل تکون روحا تسري فی کل مادة ؛ وهدفا 
توه ۽ 
كأن يقال لنا فى عهد الاستعمار ٠‏ تلك هي خطته ف عدم العنايةا بالدين » بل فى حربه 
كوسيلة من وسائله للوصول الى مآربه ٠‏ 
فماذا يمكن أن يقال الآن ؟ 
لقد نجح الالحاديون فى تربية أجيال من النساب على الالحاد » والتعصب له » 
والتضحية من أجله » وذلك بفضل الأساليب التي انبعوها لانتزاع الايمان بالله مسن 
سهم » منذ نعوهة أظفارهم ب ومن شب على شيء شاب عليه وكانت ولا تزال 
اجهزة الدولة كلها نسخر عندهم لخدمة هذا الالحاد vo‏ 
أفلا تكون عندنا ب نحن المسلمين ب غيرة ونشاط لخدمة ديننا » وغرسه فى نفوس 
الناشئة من ابنائنا كغيرة هؤلاء على الحادهم 1g‏ 
وهل يوحجد عندنا ب د نحن المسلمين # آقوى وأسلم من تشريع الله أساسا 
لنهضتنا وقوتنا » وعلاج مشكلاتنا ؟ ٠‏ 
فلنترك الظاهر جانبا » ونحدد خط اتجاهنا : الى أبن سير ؟ 
واحدة من ائنتین : 
اما ان نختار الاسلام طریقا لناء وأساسا فى بناء نھضتناء ووصل ماضینا بحاضرنا 
و يحب اكلا ري حا وج اق نكو الجيل الجدر» 
وجعله روحا وأساسا لنشريعاتنا » وصصفة غامة لجتمعاتنا 
واما آن تكون الأخرى oe‏ وهي القاصمة oe‏ وحینثذ فلا داعي لاستمرار 
الخداع ٠.‏ وللشعب المسلم فى كل مكان أن نرفع الخجاب عن عينيه ويختار طريقه ء٠‏ 
ان المسالة ليست مسالة دين فقط يحب الحرص عليه » ولكنها مع ذلك مسالة 
فصير ومستقدل وبغث لهذه الآمة لا دد أن نخطط له » ونغمل حادين من أحله ٠‏ 
فهذا الشساب yp Git‏ الآن فى المدارس والجامعات سيكون مله الطبيت 
والقاضي والضايط والمهندس ab cls‏ والحاکم SI‏ بوجه شۇون الدولة ء٠‏ 13643 
يكون أمر الدين على يديه اذا شب على اهماله » وعدم العنأية به » والغيرة عليه ٠٠‏ بل 
على سوء النظرة اليه ؟ ٠‏ 
بل ماذا يكون مصيرنا ومصير تراثنا بعد أن نترك الجيل الجديد حائرا تتلقفه 
الدعوات الخطرة » وتنتزع منه روحه الاصيلة » وتنخذه حربا على دينه ومجتمعه ت !13 
قام واحد أو جماعة منه فتملكوا زمام أمره ؟ ! 
ذلك ما یجب أن بفكر فيه كل واحد منا » ويتحمل مع المسئولين فى الدول 
الاسلامية تبعته أمام الله والأجبال القادمة ( وليسألن الله كل راع عما استرعاه حفظ 
ذلك أم ضيعه )) ٠‏ 
وصلى الله وسلع على متاخب الذكرى ».ووفق اعنه لبي على هداء ٠+.‏ 46 
رئيس التحرير 
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لفضيلة الشيخ علي عبد المنعم 
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قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم :انما بعشت 
qos‏ مکارم الآاخلاق (( 
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\ سی مھ ارب اق > وي من اة وة تشم سرع برع مار 
ودعا الي ترك العداوات والمنازعات » ومحا الاحن من الصدور » وأزال البفضاء من القاوب » واستسل 
السخائم من النفوس « والف بين قلوبهم » لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله 
الف بينهم )) وأنصف مظلومهم من ظا لمھم ٤‏ وآخی بين اتباعه المختلفي الأجناس والالوان » ومنع اعتداء قويهم 
على ضميفهم » واعطى كل ذى حق حقه كاملا غير منقؤص ».وأقام بهذا له دا ا لله Ne‏ ان 
الا الله محمد رسول ات « 2 


؟ ب وميزان التفاضل ومقیاس "الدرجات" é‏ الاسلام هو « التقوى ) : 7 ان اكرفكم عند الله اتقاكم )2 
والئقي من الناس هو اكثرهم التزاما لحدود الله » وأعظمهم Lot‏ برسول الله صلی الله عليه وسلم ¢ 
وأشدهم ملازمة لطريقته وشريعته وهديه » ومن سئن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة والرفق ( لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رعوف رحیم » » والتفاني. فى العمل 
لخر الانسانية جمعاء » واقتلاع بذور الثنفار والعداوة » ويث روح التعاون والتآلف والتازر » واستخدام 
مختلف الوسائل لترکیز ا الطيب بين امسلمين: حدىي .يصير ملكة راسخة فيم :» د 'مکارم 
الأخلاق « 6 





د الوثام فى اللغة : التكافل والتوافق ٤‏ ورد فى لسان العرب © oe‏ فلان فلانا وافقه »:وئاما ومواءمة 6 
وق المثل العرتي ٠‏ لولا الؤئام 'لهلك . الأنام 6 * ae‏ : 
ویدور حديث اليوم حول الوثام us‏ يؤخد من Ge‏ الاسلام 4 وكما براسم خطوطه العريضة سید 
الخلق صلى الله عليه وسلم فى سنته وما أنزل عليه من الذكر الحكيم . 


A 


"٣ے‏ فیامر بصلة الر<م » ویقول : Jou Yn!‏ الجنةا قاطع رحم « ویین: سيدنا عاي کرم الله وجهه 
مزايا صلة الأرحام فيقول « من يقب يده عن عتشيرته فانه يقبض عنّهم يدا واحدة وتقبض ais‏ أيد كثيرة » 
ومن بسط يده بالمعروقف انتفاء وجه الله تعالئ يخلف الله ما آنفقه فى 'دنياة ٤‏ ويضناعف له فى, ند 
واغلموا ان Gas Glad‏ يجعله الله للمرء ف الناس خير له من الال » “فلا يزداد أحدكم كبرياء ولا عظمة فى 
نفسه » ولا يشفلن أحدكم عن القرابة ان يصلها بالذى لا يزيده ان أمسكه »6 ولا ينقصه ان اھلکه )) , 


٤ا‏ ثم يأمر الاسلام ناخسان معاملة الاخوان ل المؤفئين عامة فهم اخوة فى الدين » وأخوة الدين نفس 
وروح ٤‏ وأخوة النسب لحم ودم » وفرق. شباسع ما بينهما. » ويدعو الى العفو .عن. الهنوات التي تمدن من 
البعض فيقول حل وعلا : « فمن عفا وأصلح فأجر ه على الله )) ويقول سبحانه وتعالى : ( ولا تستوی الحسنة 
ولا السيثة » ادفع .دالنئ هئ .أحسين-فاذا الذى بينك وبينه e‏ كأنه واي حمیم ٢‏ ۔۔_: 


ه ‏ ویبرز القرآن الکریم صفات الرسول العظيم الني آنست الشارد » er‏ الخائف »وقربت 
النافر فيقول عز من قائل : (.., فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ .القلب لانفضوا من <ولك 
فاعفٍ عنهم واستففر لهم وشاورهم ف الأمر ) ثم يشهد له بشهادة منقطعة النظير فيقول « وانك لعلی خلق 
ہے : 


٦٦‏ وان تعالیم الاسلام ts‏ باحسان معاملة التعيدان عن ساحة الاسلام »> وهو gal‏ يتبادر الى 
الفھم آن اساءتهم مطلوبة › لأنهم خصوم ء ولکن یقول الله تعالي ( وجادلهم بالتي هي أحسن » ويقول 
الرسول الكريم ١‏ من اذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة » بل أوجب القرآن برهم والاقساط اليهم اذا كانوا 
مواطنين صالحين ١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا اليهم ... » فاذا سالمك غير المسلم ولم يؤذك فى دينك ولم يعمل على اخراجك من وطنك فاعمل 
على نفعه واكرامه وبره ٠...‏ وذلك حتى يشعر الذين بظلهم الاسلام بالأمن والطمانينة على أنفسهم وأموالهم 
وأبنائهم » فلا يسعون بالفساد فى المجتمع العام الذى يؤويهم وبرعاهم » وحتی لا توجد ثفرة ينفذ منها 
العدو. البعيد الذى يتربص الدوائر بالاسلام والمسلمين . ۱ 


۷ ب والانضواء تحت راية التوحيد يجمل المؤمنين اخوة على تنائي ديارهم وتباعد أقطارهم » فالحبة 
بين المؤمنين شرط الایمان الکامل (( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » وسائر الفضائل 
الايجابية شيء لا بد منه لدعم المجتمع الاسلامي » والتمكين له بالثبات والدوام فلا بد من حسن المعاملة » 
والعطف على الفقراء والمحتاجين وتفريج أزمات المكروبين » ولا بد من ترك التنابز بالألقاب » وتجنب السخرية 
بالناس » قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى ان يكن خيرا منهن » ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن 
لم يتب فأولئك هم الظالمون » ويقول عليه السلام (( لا تباغضوا ولا۔تحاسدوا ولا تدابروا ء وكونوا عباد الله 
اخوانا ) » « لا يحل سام ان يوجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا »وخيرهما الذى 
يبدا بالسلام » . ۰ 


م ل وينهى عن العداوة بين أمم الاسلام جميعا » فالمسلمون أفراد أسرة واحدة بل جسد واحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر »6 ولا يستقيم أمرهم الا بالاتحاد والتكتل وجمع 
الكلمة ومحو أسباب الفرقة والخلاف » ومن خرج على اتحاد المسلمين فهو مارق وجزاؤه النار يوم القيامة » 
.ولا يصح أن يقف السلمون أفرادا وجماعات موقفا سلبيا بعضهم من بعض » بل لا بد من العمل الايجابي 
ا ينمي روابطهم ويريد فى هيبتهم وقد حض الاسلام على ذلك. بوسائل شتى من أبرزها » أنه جعل ركنه 
الركين وهو الصلاة حين تؤدى جماعة أفضل وأكمل وأعظم أجرا من أدائها فرادى » كما أمر باقامة جماعة 
أسبوعية أشمل من جماعة الاوقات المعتادة يوميا هي صلاة الجمعة وجعلهًا فرض عين على كل مسلم » وأخرى 


۹ 


ae 
2 


حولية فى صلاة العيدين ثم المؤتمر الأعظم الذى يجمع المسلمين من أنحاء الأرض وشتات المعمورة وهو 
الحج وحتمه على القادر المستطيع صحيا وماديا » حتی يضم وجوه المسلمين وقادتهم لیتشاوروا 
فى شؤون بلادهم التى تجمعها كلمة التوحيد »© وليعلم بعضهم أحوال بعض حتى يتقووا ويقغوا صفا واحدا 
أمام اعدائهم الكثيرين وبذلك تنجمع قوتهم ولا تنفرق ويعزون ولا يذلون ... ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » . 


4 كل هذا فضلا عن الزام المسلمين. بالمسارعة الى تبادل المنافع العمرانية » وتوثيق الوشائج الأدبية 
والعلمية » والمبادرة الى نجدة المستفيث فى حالتي السلم والحرب » ففي التقاعس عن نصرة العندى عليه فى 
أى بقعة كان وفى أى واد حل انما هو انحراف عن أوامر الله تعالى » وما ذاك الا لان الاعنداء على البعض 
اعنداء على الكل » وضياع دولة يؤدى الى ضياع أخرى حنى يصبيح المسلمون أثرا بعد عيبن » وما المثل 
القائل (( أكلت بوم أكل الثور الأبيض ) عنا ببعید ‏ 


١٠‏ ب وبعد . فالأمم الاسلامية اليوم على مفترق الطرق فاما أن تحزم أمرها وتأخذ حذرها وتعد لكل 
نازلة عدتها » وتدرع بالمحبة والوئام » وتعتبر بالماضي الماثل فى الأذهان والمتجسم فى الأندلس © والحاضر 
البادى للعيان والمتمثل فى فلسطین الحتلة ٤‏ وبهذا تحتل مكانها اللاتق بها تحت الشمس ويحسب لها 
حسابها فتجلى الفاصب عن أرض الوطن المحئلة » وتعيد المشردين الى وطنهم الحبيب وتمحوا العار الذى 
لطخ جبين العرب والسلمين عامة » واما أن يسدر كل فى فيه ويظل بعيدا عن الصف ويزيد عماية وجهالة . 
وهنا لا قدر الله ل الطامة الكبرى والبلاء الأعظم » وأعتقد أن هذا [ن يكون ان شاء الله وفى المسلمين 
الرجال الذين أرى ويرئ العالم الآن . eo‏ 


والخلاصة 





١‏ ب أن مكارم الأخلاق تحمل على التفاضي عن كل اساءة من القريب أو البعيد وأن هذا هو الطريق 
الوحيد لجمع الشمل » والقوى هو الذى يتحمل الاساءة ويصمد لها ولا يقابلها الا بالصمت والابتسام 
ولمن صبر وغفر ان ذلك أن عزم الامور » وقديما قال الشاعر . 


فان نهشوا عرضي وفرت عروضهمم وان هووا غيسي هویت لهم رشسدا 
وقال آخر 


يحساول رغمي لا يحاول غسسييره وكالوت عندى أن يحل به الرغهسم 
؟ س ان أبن آدم خطاء والله غفور رحیم ء٤‏ والعصمة كما يقولون لا تكون الا للبي ولس الس ديد 
بالصرعة ء انما الشديد الذى يملك نفسه عند الفضب . 
nL Isis‏ والتعاظف ومراعاة الرحم وحقوق الوطن وحسن نفھم الامور بلتقي آبناء الآأمة جميعا 
على كتاب الله وفيه الخير كل الخير » ويقتدون بسيد الخاق وفيه صلى الله عليه وسلم' الاسوة الحسنة » 
ودهذا نعیٹں 3 الوطن الواحد فى أمن وسلام وطمانینة ووام رائدنا جميعا خدمة ديننا ورفعة وطننا وسعادة 
مجتمعنا » والله ااوفق والستعان . 
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ظن كثير .من الناس سوعاً بالدين » ولقد کان ذلك ننيجة لاسساب 
متعددة : منها ثورة اوروبا على دينها فى القرون الوسطى »© ومنها نشسوء 
المقاهب الادية التي لا تعترف بالروح ولا نظن الى السماء » ومنها غلية 
الشهوات على النفوس حتى امست لا ترضخ لعقيدة ولا نستكين لنظام 6. 
واستمر هذا التيار عبر الزمن » وسرى الى آكثر البلاد » فظن الناس فى 
الادنا أن ( الدين ) هو زر J Conall‏ کل ع ل مر ارادا ا 
نهضة عارمة » وقوة غالية » فتوهموا أنها ما كانت الا للتجرد من الدیسن 
وليس عليهم ‏ ازاء هذہ النظرة الساذجة ‏ الا ان 077" 
ویعطلوا آحکامه حتی ینهضوا کما نهض غړهم ۰ 


و می 16ا ووم ال ee‏ - بکل اسف 

ار ما کا ا صبح ‏ ف نظرهم الدليل على التقدم والعلم » 

ذل تعداه الى كثير من الفردب وابفال و الجهل والجور؛ حیذما انقلب مفھوم 

الاستفناء عن er‏ اشمتزازا منه » وتكبرا عليه وحربا لا هوادة فا 
أعلنت عليه من كل حانب ٠‏ 


حدت كل ذلك واشلاد العربية والاسلامية تفط فى a‏ عميق مسن 
التاخر العلمي والخلقي » ولبسفيها اولئك الأفذاذ من العتماء » ولا الفطاحل 
من الحكماء » يدفءون عنها العادبات ٤ء‏ وببصرون أبناءها ہما سرد 
من الطامات » فاخذت الآمة على غرة » واقتننئص فيها الدين على حين غفلة » 


ولس الأمر واحدا فى آمة تهاجم وهي Ay gi‏ مستعدة »واخرى وج وهي 
ضعيفة غافلة »> وهكذا تهيات أسباب الهجوم على الدين مسن كل جانب > 


۱ | فهوجم الاسلام فى عقر داره » فوصف الخرافة و العقل السليم » 


وبالقفسوة وهو اللين والسهولة » وبالقح »وهو الشرق الجميل ٠+‏ 
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غير أن العاقل الذى بحترم نفسه »> 
ولا ينساق مع الهوى » ولا يكون حكمه 
تبعا للشائعات بابی الا ان يفكر قبل أن 
يحكم » وان يتجرد من الهوى 4 ولا بطلق 
الحكم قبل الاطلاع على الاأمر والاحاطة 
به من كل جانب . فهل الاسلام. مثل 
تلك الأديان الني أطرحتها الشعوب ؟ 
وهل فى الاسلام عسر لا يطاق ؟ وهل فى 
عباداته ومعاملانه وتشريعه ها تشمئز 
منه النفوس وتعافه الفطرة السليمة ؟ 
آم أن فى تشريعه الخلقي والاجتماعي من 
الجمال » والسر »والحكمة ها سسحر 
الألباب » وياخذ بمجامع القلوب ؟ 


لا ريب أن العاقل لا يحتاج الى كبير 
جهد لكي بميز الاسلام عن سائر الأدبان 
بما بتجلى فيه من التوحيد » والانسجام 
مع العقل وتمجید العلم ٤‏ والبحث عن 
الصلحة ٤‏ والمرونة التي يقتضيها الزمان 
والکان ٤‏ ؤانکازہ الشدید علی کل ما یشین 
الرشد : من الخرافة والكهانة والسحر » 
وما بنقص الخلق : من الظلم والکذب 
والغدر والخیانة . 


وین زان اتال خط فق عقيل 
aul (le‏ ان هوق الل :: 
استيعابا لفضائل الاسلام »ولكننا نتحرى 
فى قواعد الاسلام » واركانه الأساسية 
ما بظھر الحق جليا من تسمم فكره بتلك 
المفاهيم المشوهة هن الاسلام » حتى 
يدرك جمال الاسلام وكماله » وافتراء 


الخصم وضلاله . 
لله teens,‏ ولا حرج 


1۲ 


كسحا ميقا مرعناء قان الالام قد 

OE Î 
بدت آثارھا واضصحة‎ Use gle poly | 
: والحدود‎ ٢ اق العاذات ۶ والعاٰلاش‎ 


واليك الأدلة من الكتاب والسنة . 
قال الله تعالی فى محكم كتابه : 
( بريد.الله بكم اليسر ولا پرید بکم 


) ۱۸١ العسر)(البقرة‎ ٠ 
E 
) 78  جحلا‎ ( ) الدين من حرج‎ 
(لا يكلف الله نقنسا الا وسعها)‎ 
(YAN — البقرة‎ ( 
إلا يكلف الله نفسا الاها اتاها)‎ 
٠)۷ الطلاق:ے‎ ( 


كوا ولا تعسشروا مرا 0 


تنفروا ) متفق عليه 


ol )‏ الدین سر ولن با تشاد : الدين 
احد الا غلبەفسنددوا وكا نبوا السخارى. 

وق الصحت اندها خير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بین امرین الا اختار 
اجر هماما لمكن ode et Ilys Ld‏ 
القاعدة الأساسية الجميلة فى الاسلام 
فما هى تكاليفه ى الأمؤرات »؛ والمنهيات» 
ar‏ على وجه الاجمال : 


رسول الله » eee‏ انصلاة» وابتاء als gh‏ 
وحج البیت ٤‏ وصومرمضان ) فهميعقيدة 
تدعو الى الابمان بالخالق الأعظم الواحد ٤‏ 
وأى عقل يستطيع أن يصبر على الجحود 
اذا فكر وانصف وهل يسيع المقل 
للعاقل أن بعتقد بأن الوحود قد اسثق 


أو ان الد المحكم اا وسين 
مدبر ؟ () . 

ان العقل السليم قد الزم العاقل أن 
ستقد بخالق الوخود ء فأی حرج اذن 
بصيب العقل من الدعوة الى ذلك ؟ بل 
ol‏ الحرج الشديد من تکلف اعتقساد 
العكس لأنك حيتئذ تدعو العقنل الى 
الايمان با x.‏ مستحيز 6 حيث تدعوه لان 
يؤمن بأن الشيء خلق:من لا شيء » 
وأقبح به من اعتقاد متناقض مشين . 
والدعوة هنا أيضا الى توحيد الخالق » 
وهذا التوحيد الخالص اصر عليه 
الاسلام » وامتاز به »> وجعله الأساس 
الأول » وذلك هو الذى ينسجم مع العقل 

SN fier Gas ¢ olay co std 
کل قول بالتعدد ببراهين کثیرة لا یتسع‎ 
وقد أشارت اليها‎ ٤ المجال لذکرھا‎ 
الآبات الكرئمة التالية مظهرة استحالة‎ 
2 : التعدد وبطلانه‎ 

قال تعالى : ( لو كان فيهما آلهة 
الا الله لفندتا فسسبحان الله رب 
العرش عما يصفون ) ( الأنبياء ؟؟) . 

وقال تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من اله أذن لذهب كل 
اله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون ) ( الاؤمنون ۔۔ 
اذام ٦‏ 
التوحيد نداء الفطرة 

اذن فعقيدة التوحيد هي ضالة 
العقل المنشودة » وهي أمنية النغفس فى 
صميم فطرتها » اليها تأوى 6 وبها 
تطمئن . وانها لتبقى حائرة معذبة بغير 
الایمان بالخالق ٤‏ يائسة مضطرية بفير 


التوحيد الخالص ٤‏ فهذا تكليف جميل 


کر" ا الأصيل » وهل 


سی Fs Nanaia‏ 
( فطرة الله التي فطر الناس عليهنا لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) وان 
الفرق يبدو واضحا بين ثبات الؤمن 
[ شك الله الدين امنوا بالقول #النايت 
فى الحياة الدنیا وفيالآخرة) » واضطراب 
as eyes ae (‏ را اا 

کت ) حینما شتد عليهما 


البلاء ٤‏ وتحیط بهما الكوارث » فينسخر 
الملحد قوته » ونستنفد حيلته »> فلا 
ينفرج البلاء ٤‏ وتضيق به المذاهب » 
وتسود الحياة فى عيئيه » وينفد ضبره 


وينقطع أمله » ويتحمل من جراء ذلك 
فى شعوره » من الضنك» والحيرة والقلق» 


والوجل » ما يعجز عن وصفه القلم 


فينتحر أو جن (ومن اصرض صن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشرہ 
يوم القيامة أعمى ) ( طه ‏ ۱۲۲ ) فان 
كان انتحارا افضى الى الموت فهي 
الصيبة . وان كان انتحار القلب فهو ميتة 
فى كل لحظلة » وهي اكبر مصيبة . 
ولسان حاله die‏ يقول : 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن" أمانيا 
اما الؤمن فيأخذ بالأسباب » ويبذل 
الجهد » غير منكر لسلطان الأسباب التى 
فطر الله الطبيعة عليها ب فان لم يبلغ 
غایته ٤‏ ولم تنفرج عنه كربته » تعلق 
بمسبب الأسباب »© وركن الىربالارياب 





1 س من آراد التفصيل فى هذا الامر فليراجع رسالة( الوجود الحق ) طبعة المكتب الاسلامي ببيروت _ 


٠ دمشضق‎ 
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الدواء » بل ريما قنع من الغنيمة بالاباب 
ذلك أن تعلقه الجميل بمولاه العظيم » 
يجعله يزهد فى طلبته » ويستمرىء ألم 
مصيبته » راضيا بتقدير خالقه وحكمته» 
وربما قال كما قال الرسول صلى الله 
tle‏ وسلم ( تا آرخم :الراحین ٥ہ‏ 
الى :من تكلنئ : الى عدو بتجهمني)أم الى 
کر ملكنه امرى ١‏ أن ل كن بك حلي 
سخط قلا أبالي ) . 

ومن اتاد النظر الى الأمور من جميع 
الوجوه أدرك أنها نسبية » فرب مكروه 
محبوب ورب ضار نافع . والمهم فيها 
بعد الحيطة حصول الرضا » فانه الذى 
بورث الراحة والسكون » وبهب القلب 
السرور والاطمثنان ٠‏ وھذا هو الضبرق 
بين من تیر على Bead‏ وف طر٢صسص4(ق‏ 
مستقيمة » ومن بمشي مكبا على وجهه » 
لا ينظر الى أبعد من أنفه يتردى فى 
لات ون ار والحيرة » وضلالات 

من الرنب والشبهة > لا يهتدى الى منار» 
ولا بقر له قرار : (أفمن يمشي مكبا 
على وجهه اهدى آم من بمشسي سسويا 
WANN gee bls oh ale‏ 

العبادات شكر وتربية 


والصلاة لو استعرضت: ما فيه عقلا 
لوجدته فنونا من الجمال ومعارج من 
الکمال : 

فهي نظافة ورياضة » ونظام ٤‏ وجد ٤‏ 
وتمذیب وندغ على الذنب»وعهد مع الرب 
على الا نطفى » ولا نسىء » وأن نحسن 
ونصلح > وهي مع الحماعة انارو 2 
وطاعة » ووحدة » يتجلى فيها المجتمع 
منسحما » متماسكا:: عنوانه المحنتة 
والوئام 'وسبيله الطاعة والنظام ٠‏ ونحن 





لا نريد بذلك تجزيد الصلاة من كونهها . 
غبادة للخالق الاعظےم (Gas GAN‏ 
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العيادة » ولكنه سبحانه لم يكلفنا ما لا 


; نستطيع ؛ بل التكليف فى حدود الطاقة 
مقترنا بمصلحة الانسان ٤‏ متصفا أبدا 


بالكمال والجمال » منسجما مع العقل 


الحر السبليم . ۱ 

َو م انر ارا eae‏ 
والخلقية » كما هي مدونة فى كتب الفقه) 
والطب » والاخلاق » وكما بصفه علماء 


العصر فى الجال الصحي » والخلقي » 


والفلسفي » كل حسب اختصاصه » یکاد 
بكون فئيا عن البيان.. ولعل جماله يبرز 
فى قو الارادة عند طلوع الفجر » وجو 
الفرحوالبهجة عند غروب الشمس وحين 
يتجلى النظام فى المجتمع : فيحجم فى 
ساعة واحدة » ويقدم فى ساعة واحدة ؛ 
مما تعجز عن. تصميمه فى ظاهره وباطنه 
انظمة الدنیا : | 

: ومن جمیل عدالته وعميق حكمته انه 
اذا سافر المرء أو مرض »© او حاضت 
المرأة » أو عجزت من حمل أو رضاع > 
( فعدة من آبام آخر ) ٤‏ فان لم يستطع 
المريض القضاء ؛ فعليه الفدية » فان لم 
بجد ٤‏ فلا شيء عليه » pate‏ 
الصين ولا رند ك الس 00 

والزكاة التي ie ghee‏ فی مو قف 
الغنى تجاه الفقير وجعل ذلك القسط 
من ا مال حقا فى أموال الأغنياء » 'يؤدونه 
بغير من” ولا أذى ؛(والذين فىأموالهم حق 
معلوم . للسائل والمخروم ) المعارج 
(You ys‏ 5 

( با بها الذین منوا لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن ‏ والاذى ) ( البقرة ‏ 551 ) 

ؤبدلك وغيره من التشتريغ الاقتضادئ 
فی الاسلام بتحقق التوازن الالي» وتنعدم 
الطبقية الممقوتة > وتزول ظواهر البؤس 
القاتل ٤‏ ولقد مر على المسلمين زمن كانت 
الزكاة تنقل فيه من بلد الى بلد فلا تجد 


من يقبلها . ولم يكلفنا الاسلام فى ذلك 
مالا نطيق سوى تلك النسب العلومة 
المقبولة ( وان تؤمنوا وتتقوا يِوٌ 

اجو رکم ولایسالکم اموالکم al‏ 


٠‏ فيحفكم تبخُلوا ویخرج افنغائكم ) محمد 


٦۱۷۳ء‏ وذك من سر الاسلام وشدة 
تلطفه بالنفس البشبربة ۔ 


وقارن بين هذا التشريع الاقتضادى ‏ 


العادل » وبين المذاهب الاقتصادية 
الحديثة تجد الفرق كيرا بین یسر راعی 
كوامن النفس وضمن لھا النحرية » وسر 
ارهقها وحملها مالا تطيق وقضى عليها 
بالعبودية ۹+ 

فاين مثل هذا الجمال الكامن فى هذا 
النظام الرباني النى يكذل العدالة 
الاجتماعية » ويصون الحرية » وبوزع 
فيه الال برا وقسطا › وتنقاد البسسه 
النفوس طوعا وحباء بغير اكرادولا ارهاق 
ولا تعسف ٠‏ 


والحجتلكالعبادة الخالصة»والسياحة 


الرائعة » ومواقف المساواة الكاملة ¢ بين 
الغني والفقیر ¢ والأمور دالاس wo‏ 


لكأنه الحثر بين بدى السميع البصير » 
وانك لتدرك انصاف الخالق للمخلوق 


فى جفيل قوله تبارك 1 ( ولله على 
سبيلا ) ( ال ا ۷ ا 


gle alls‏ اة وار 
اليس والسسهولة فق Sy Pye ales‏ تہ 
قالعمر ولم بجعل الا قتصارعلی مر 6واحدة 
مفروضا ٤‏ ہل مل باب الحردة مفتونا 
ولا بد أن يلوح للمستبصر ما يشتمل 


عليه ذلكالؤتمر السنوی العام من قوائدٴ 


Rae‏ ومتافع متنوصة ٤‏ حيث تبحث 
شؤون LY‏ 6 وتتوثق عرى المودة› 


وتتجلی آبات الرحمة » فهل تجد رحمك 
الله فی انظمة بالدنیا جمالا بضارع eee‏ 


الجمال » فى حجمیٹل اللقاء ؛ وتقوينة 


الأواصر ¢ وشحذ الهمم 4 وعمق 
وبعد الآثر ؟ 3 


ق النظر » 


المدرمات خبائث 


واذا كانت تلك هي تكاليف الاسسلام 
فيما أمر » فما هي تكاليفه فيما نهى ؟ 

طول ينا الث هذا الو Ligand)‏ 
تنيع ols pall‏ ار وة احق 
حكية التخري »كنا نعلي أن اشير 
متفقون على كزاهة الظلم فى نفوسهم » 
ولذلك لا نجد مشرعا ر نبيح الظلم أو يقول 
به » والاسلام قد حرم قتل النفس »> 
وشهادة الزور ونقض المهد » والزنا› 
والربا » والكذب »© ULSI,‏ 6 والخمر » 
والميسر ؛ والسرقة » gt dls...‏ 
تحربت الأساس الذى تبنى عليه جميع 
هذه المعاصى لوجدت الظلم -فيها جميعا . 

واذا غاب عن: ذهن القارىء أن شرب 
الخمر ظام فليعلم آن شارب الخمر 
ظالم لحسدہ ولماله ولأسرته ولذريتشه » 
ماله . واذا del‏ ن سل کون السرا 
ظلما فليستمع الى. حدنث رسول الله 


ان غلاما شابا آتی a ae‏ 
وعلى آله.وسلم فقال : 

UM dt oath alll ob‏ ره 
الناس به . 


.قال النبي صلی الله عليه ہے 


( قربوه : آدن ) oe VAL‏ جلس بين 
نہ البقية على ص سا 
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اشرافة أنه 4\ 


خانت الدعتوة إل العتلم 


ante‏ ف غضون الیل من ليالي رمضان » وفى ظلمة غار فوحش پراس ea Ja‏ اشراقة الوخي 
على النبي الأفى بدعوته الى القراءة ٭ 

A‏ وق هذه الدعوة المفاجلة أيذان .بأن القراءة وسيلة الف € ور بأن الثقافة ساد 
الانسانية » وتوجيه علوى الى أن الحياة الجديدة التى هبط جبريل يحمل مصباحها الى محمد 
ابن عبد الله ب صلى الله عليه وسلم - فى حياة العقل الراشد » وامعرفةة الفياضة »> والاهتداء بالدام 
فى آفاق هذه الدنيا . لے ا 1 

أد ھی حياة الوعى الانبساني 3 أكمل اطوارہ ہم أو .هي aa‏ الاسلام وکفی . 


لم يكون هذا pl‏ قورنا ٠‏ ليس معلقا عقن شىء ولا one Bengt RAW el oe Th‏ 

وکیف ومحمد بن عبد الله أمی : لا يعرف كيف يقرا © ولايدرى وسيلة لتعلم القراءة فى ليلته الرهيبة ؟ 

.وهنا يتلهف محمد ويعتذر : ما أنا بقاریء .. ما أنابقاریء : ثلاث مرات ٭ 

ثم یتکفل الله برفع الحرج عن مصطفاه » ويلقنه جبريل الآمين بقية وحيه الأول 8 

« اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠.‏ خلق الانسان من علق » وبهذا يعلمه . : 

: يكون بدكر التسمية لله ذى القدرة علئ خلق الانسان من“قلقة هينة الشآن‎ Bel A ete ol 

ثم ينتقل به نقلة ثانية الى التوجيه نحو العلم جاو الف فلك لخر ا 

او وع بالقلم ٤‏ لأنه الأداة الحتمية لقيد العلم » وتدوين بنوده » وضبط شوارده ٤‏ ليكون عماد 
الانسانية » وثروة الدنیا ٤‏ ووسيلة الحضارة على تعاقب الازمان والأجيال » كما ينشد الاسلام فى دعوته 
الى العائم كله . . 

ولم يكن القلم كذلك بالنسبة للنبى المبغوث بيده م انی اٹ 
وتعهده ومحري یا ا ا ا E E‏ 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » فالأمية فى شأنه“تمام الكمال. له صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم لتنظر بعد ذلك : هل العلم المطلوب نوع :واحد ؟ أو كله مستيد من جاتب خاص ؟؟ 

spas ghd ah Ailes ng. تہ الات ان العام ن قفا ی حف ا‎ aan’ 
٠ وذلك علم الدين‎ oe طريق الوحى الى رسله‎ 
0پ" ۷ مم‎ 
منھم العزائم فطرقوا أنواب العلم هن جهاته المتعددة » والتمسوه بالحواس » وبالعقول _ » والتجارب » وأغراهم‎ 
النجاح بمواصلة الس فى آفاقه فأسلست لهم المعرفة قیادھا ء ولا تزال فى طريقها الفسيح الممدود .. وذلك‎ 
, فى علوم الدنيا‎ 


٦ 


عضو جماعة كبار العلماء بالازهر 





وعلى جوانب العلم الصحيح نبتت معلومات أخرى لاتعثبر من علم الدين »© ولا من علوم الدنيا » وانما 
هى فى الحقيقة كالطفيليات » تنجم فى مجارى الماء وعلى متون الحقول » فيحسبها البسطاء فصائل من التبات ) 
وليست بنبات مقيد . 

ومنها كهانة الكهان ٠‏ وهى تراث قديم مزيف » ولا تزال شائعة بين الناس . 

فأن بكن العلم ‏ على اطلاقه # مستمدا من الوحى » أو كسبا بالمواهب الرشيدة فالكيانة غير ذلك كله . 

والذى نعهده.: أن الكهانة فى قديمها وحديثها تخمين مصطنع وتظاهر جرىء بمعرفة الفيب GIA‏ 
لج کرای A‏ 

وبيانها فى ضوء القرآن والسنة : ان الله - سبحانه ت يعلم الفيب وحده » وأنه لايبدى غيبه الا اذا 
شاء ؛ ولن شاء من ملائكته ورسله . 

فعبنتد ما يبرز شيئًا من غيبه للالكته » ليتهياً كل ملك منهم لتنفيكد ما بتعلق به من شؤون الدنيا 
وأهلها يتحدث اللائكة بهذا فيما بينهم . 

وقد جعل الله. للشياطين من .الجن قدرة على محاولات لايطيقها الانسان.. فكانمنداب الجن أن يصعدوا 
الى السماء فیقتربوا منها ليتسمعوا احاديث اللائكة » ثم ينزلوا على خبثاء الناس الذين يلابسونهم فى 
الأرض ويلقوا اليهم بما سمعوا » وبخلطوه بالكذب الكثير من عندهم . 

ثم يتحدث هؤلاء الكهان الى الناس بما عرفوا أو بزندون فيه أو ينقصون منه ويبدلون . 

فأذا أصاب الكهان صدفة فى بعض مايقولون حسب الاغرار من السامعين أن الكهان يعرفون اليب 
الکنون عند الله . ۱ 

وعلى هذا راجت الكهانة » ولا تزال مقبولة عند أناس » وهى فتن شیطانیة تفسد عقائد مصدقيها » 
وتزعزع ثقتهم فى علم الفيب . 

- وگان هذا فاشيا قبل الاسلام ., ولكن الله أعجز الشياطين عن الكثير من هذا أو عن أكثره فلم بد 

لهم كبر تأثر فى هذا منذ نزل القرآن » وبعت به محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم xg‏ 2 

وان يكن هناك قليل من هذا فأنه لاختبار الناس فى تدينهم » وفى تصديقهم للاكاذيب على ربهم . 

والله يقول « هل انبتكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم 
كاذبون » 

ويحكى عن الجن قولهم ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهيا . وأنا كنا نقسد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) » وذلك أن اللائكة تحرس السماء من محاولات 
الحنن + 

فاذا حاولوا كعادتهم تبعتهم بالشهب النارية فتحرقهم أو تطاردهم. فيعودوا فاشلين , 

وبهذا نعلم أن الله كفانا شرا كبيرا من محاولات الجن » وعلمنا أن لهم ضلالات ٤‏ لنتحفظ من الكهان » 
ولا نطيع الاباطيل النى يستخدمون فيها الفنجال والودع » وضرب الرمل » واستحضار الشياطين . 


1۷ 
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لعل الكثيرين من المسلمين الذين طالعتهم - 


الصحف تباعا بأنباء المؤتمر الاسلامي الذى عقد فى 
اللدة الأخيرة بالقاهرة لا يعرفؤن الا القليل عن 
فكرته وأعماله » بل لعل منهم من لا بعرفون الا 
القليل كذ لك عن ذات « المجمع » الداعي لهذا 
النوع من ااؤتمرات ٭ 

لقد انشيء هذا المجمع ضمن ما استحدثه 
التنظيم الجديد للازهر الشريف سنة ۱۹٦ [١‏ > 
مستهدفا الجمع فيه بين علوم الدين التي عرف 
بها الأزهر منذ نيف وألف عام وعلوم الدنيا التي 
أصبح لا مندوحة لعالم فى هذا العصر من الاحاطة 
بقدر منها » بل والتخصص كذ لك فى أحد فروعها . 
وبغير هذا المزيج من علم الدين وعلم الدنيا يخشى 
تخلف الأزهر عن ركب الزمن ©» وتخلف رجال 
الدين الاسلامي عن متطلبات عصر الذرة والفضاء » 
فيتركون الصدارة والقيادة الفكرية الى الصفوف 
الخلفية السائرة الى بطون التاريخ . ولذاتك 
جاء بتوصيات اللمؤتمر الأول الذى عقده المجمع فى 
مارس من العام الماضي ۱۹٦١‏ »4 أنه ( يسسجل 
تقديره للخطوة التي اتخذتها الجمهورية العربية 
اللنحدة للنهوض بالأزهر » ويرى فيها خطوة على 
الطريق الصحيح لاعداد رجل الدين المزود بالعلم 
وبالخبرات الفنية والعملية التي تمكنه من أداء 
رسالنه الدیئیة والانسانية . 


بهذه الروح وفي خضم ما استحدث من تطوير 


للأزهر الشريف جاء انشاء «. مجمييبع اليجوث. 


الاسلامية » وحل محل الهيئة المعروفة من قبل 


باسُم « هيثة كيار العلماء » مع تغيير شنامل من ا 
حیث التکوین ؤالاختصاصات ٤‏ فلم“ نقتصر تكوينه ٠: ٠.‏ 


۸ 


للدکتور عثمان خلیل 


عضو ا مجمعوالخبیر الدستوریلمجلس الأمةبالكويت 


على علماء الازهر وحدهم ؛ ولا على علماء الجمهورية 
العربية المتحدة وحدها ( من أزهريين وغسير 
أزهريين » بل ضمت الى هؤلاء وهؤلاء مجموعة 
مختارة من العلماء والباحئين البارزين ف العالم 
العربي والاسلامي » فأصبح المجمع بهذا الوضع 
أقدن على الاجتهاد فى أمور الاسلام Ge‏ العلماء 
متفرقين أو متلاقين فى نطاق محدود ؛ ويكفي فى هذا 
العنی ان بلاحظ ان عدد الحاضرين فى كل مسن 
المؤتمرين المنعقدين سنة 1554| وسنة ۱۹١١‏ قد 
جاوز. المائة عضو بمثلون ما يقارب الأربعين 'دولة 
اة : 


اختصاص الجمع 


اما من حيث الاختصاصات فقد اصبح المجمع 
« الهيثة العلیا للبحوثالاسلامیة) يقومبالدراسات 
فى كل ما يتصل بهذه البحوث »؛ ويض_طلع 
بالخدمات الاساسية فى مجال الثقافة الاسلامية 
وبالتماس الأشباب لتعميمها ونشرها وتيسسير 
bite Uy Na shay axe ead aS). ABs‏ 
عشر واجبات للمجمع على وجه الخصوص هي © ب 

١ل‏ البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة 
للدراسات الاسلامية . 

؟ ت العمل على تجديد الثقافة الاستلامية 
وتجريدها من الفضول والشوائب » وتجليتها في 
جوهرها الأصيل. الخالص ٠‏ 

۳ ب توسيع نطاق القلم بالاسلام وبالتقافة 
الاسلامیة لکل مستوى وفي كل بيئة ٠‏ 





اثناء انعقاد احدی جلسات مؤتمر مجمع البحوث ٤‏ ويرى ق مقدمة الصورة 
الذکتؤر عثفان PEL‏ والشيخ علي الجسان مع بعض الوفود الاخترى 


> د تحفيق التراث الاسلامي ونشره , 


٥‏ - بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية 
أو اجتماعية أو اقتصادية . 


5 د حمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الخسنة . 


۷- تتبع ما بنثر عن الاسلام والنرات الاسلامي 
من بحوث ودراسات ف الداخسل والخارج ء 
للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها 
بالتصحيح والرد . 

A‏ ا رسم نظام بعوث الأزصر الى العالم 
الاسلامي ومن العالم الاسلامي ء 


۹ ل اللمعاونة فى توجيه الدراسات الاسلامية 
العليا لدرجتي التخصص والعالمية فى جامعسة 
الازهر » والاشراف على هذه الدراسات » 
والمشاركة فى امتحاناتها , 


٠‏ ل العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس 


التي تقوم عليها المسابقات وتقديم الملح العلمية 
والجوائز المالية لهذا الغرض » وللمجمع فى سبيل 
تحفيق أغراضه أن يصدر توصيات الى العاملين 
فى مجال الثقافة الاسلامية من الهيئات العامة 
والخاصة والآفراد فى حدود اختصاصه . 


ويراس المجمع فضيلة الاستاذ الاكبر شسيخ 
الجامع الأزهر » وللمجمع مجلس يجتمع تباعا مرة 
على الأقل كل شهر » فى حين يجتمع المؤنمر مرة 
فى العام » وللمجمع كذلك أمانة عامة تسهر على 
انجاز أعمال المجلس والمؤتمر وعلى تنفيذ قراراتهما 


ومتابعة هذا التنفيذ » الى غر .ذلك من الأعمال 


الفنية والادازية . 


تنضح من هذه العحالة فكرة ( مجم عالبحوث 
الاسلامية ) كهيئة من Clim‏ الأزهر فى تنظیمه 
الجديد » تبين فهمة ( المؤتمن الشنوى » كهيئة من 
هيئات الجمع المذكور » ومظھر نشاطه , فعلئ أى 
نحو تم حتى الآن عمل اللمؤتمرين الأول والثاني ۶ 


5 


مجمع البحوت الاسلامیة ۵۵۳۳۵۵۳۵۵۵۵۵0۰ :1111ا - 


اكؤتمر الأول 





٠‏ لقد اصدر الازھر ( واعني بالذات الجمم ) ۔ 


كتابا شاملا لاعمال المؤتمر الأول ب يقسع ف 
أربعمائة صفحة » ضم الكلمات التي ألقيت عند 
افتتاحه ( يوم ا/1914/8 ) ثم البحوث المقدمة 
له » منها اثنان عن ( الاجتهاد ) ( أحدهما 
للشيخ محمد نور الحسن والآخر للشيخ الفاضل 
ابن عاشور ) واثنان عن التلفيق بين أحكام المذاهب 


( واحد للشيخ محمد فرج السنهورى والثاني 


للشيخ عبد الرحون القلهود ل وأربعة بحوث عن 
(( الملكية » ( أحدها عن ( الملكية الفردية وتحديدها 
٠‏ فى الاسلام » للشيخ علي الخفيف » وثانيها عن 
« الملكية الخاصة وحدودها فى الاسلام » للدكتور 
محمد عبد الله العربي »> والثالث عن « اللكسة 
٠‏ الفردية فى الأسلام )) للاستاذ عبد الله- بن -كذون- 

والرابع عن ( ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في 
الاسلام » ( للشيخ محمد علي السایس ) ؛ ئم 
سبعة بحوث آخرى عن ١‏ الموارد المألية فى الاسلام 
( للشيخ عبد الرحمن حسن ) ؛ وعن SS)‏ 
del gas‏ أموال الأغنياء » (للدكتور ابراهيم الليان) 
وعن ( العلاقات الدولیة فی الاسلام )) ( للشيخ 
محمد أبو زهرة ) » وعن «( فلسفة الحريية فى 
الاسلام )) ( لاشيخ نديم الجسر ) » وعن ( نظام 
الحسية فى الاسلام ) ( للدكتور اسحق مودى 
الحسيني ) ٤‏ وعن « عوامل انتشار الاسلام » 
( للشيخ علي عبد الرحمن الأمين ) وعن « العرب 
وانتشار الاسلام » ( للدكتور سليمان حزين ) . 


وليس يخفى أن ما قدم ويقدم من بحوث على 
هذا النحو يظل رأيا فرديا وشخصيا لصاحبه » 
حنى يقبله اؤتمر ویقرہ ویتبناہ ء فينسب حينئذ 
اليه وبحسب عليه , ولذلك كان من المناسسب 


( دفعا لكل لبس ) أن يكتب على البحوث ‏ قبل ' 


اقرار الكجمع لها أنها تعبر عن رأى صاحهسا 
لا عن رأى المجمع » وقد حرصت على ذكر هتا 
العنی بعض الجامعات بالنسسية الى رسائل 
الدكتوراه حتى بعد قبولها ومنح صاحبها درجة 
الدكتوراه Were‏ , 


۲٢ 


وقد جری الؤتمر الأول ( وتابعه المؤتمر الثاني ) 
غلى نهج طيب » تقسم بمقتضاه مدة ال)ؤتمر 
السنوى الى مرحلتين » تستمر كل منهما اسبؤعين 
(.أو حوالي الاسبوعین ) ٤‏ وتكون الاولی فى شكل 
هيئة عامة تضم جميع المدعوين ( من أعضاء وممثلين 
أو مندوبين ) وتعرض فيها الى جانب كلمات 
الافتتاح والكلمات الختامية بعض البحوث السابق 
اعدادها لتناقش مناقشة عامة بحيث لا تكاذ تجاوز 
جلسة او اثنتين لكل بحث-وتلقي هذه المناقشة 
العامة 'اشتواء:غلى الموضوعات تسعشف نها" 
الاتجاهات الاسلامية.. المختلفة حول كل موضوع » 
بحيث تتابع اللجمع: ( المقصور على الأعضيساء . 
الدائمين ) على هديها دراسة المؤضوعات ذراسة 
علمية عميقة خلال الفترة الثانية لكل مؤٹمر ٤‏ 
ولیس حتما أن يبت المجمع فى أى موضوع خلال. 


ye Gh‏ هاتين. الفترتين »ولا خلال أى مؤتمر :من 
'المؤتمرات ٤‏ انما يتوقف ذلك على نوع الدراسة 


التي يتطلبها كل موضوع » وقد يقتضي الموضوع 
الواحد من هذه الدراسة » عدة اعوام » فى حين 
أن من الموضوعات ما يمكن البت فيه فى جلة 


واحدة ۰ 


وترتب على تقسيم هدة كل مؤتمر الى مرحلتين 
على النحو السابق ؛ أن ما يصدر عن أعمال المرحلة 
الأولى انما يصدر فى شكل توصيات » بینما تصدر 
عن الثانية « قرارات ) وف الاولی معنى التعميم 
والتوجيه » وفي الثانية معئى التخصيص 
والاجتهاد . 


توصیات ااؤتمر 

أما التوصيات التي صدرت فى أعقاب المرحلة 
الأولى من المؤتمر d‏ عام 11٤‏ فعد تضمنت دعوة 
المجمع لأن يختص بمزيد العناية والبحث فى المرحلة 
الثانية من ذلك المؤتمر الأول وفي أعماله المقبلة 

| وضع خطة ايجابية لتكوين الك _خصية 
السلمة على أساس من البادیء الاسلامية التي 
تدعو الى العزة والحريدة والكرامة ©؛ وتمكن 


املسلمين من مواجهة قضاياهم »© وتهيئتهم لرد 
أى عدوان على حقوقهم فى أى قطر من الأقطار . 


ےت قري watt‏ شتلك PTS)‏ 


بخطر قيام اسرائيل على الاسلام والمسلمين ودعوتهم 
الى مؤازرة شعب فلسطین ق حقه. فى العودة 
الى وطنه السليب بباعتبار ذلك كله واجبا دينيا 


, وضع خطة محكمة, للدعوة الى سبیل الله‎ ٣ 


ومقاومة التحديات التي تؤاجه الاسلام ودحض 
الشبهات التي تثار حوله . 


> - تشخيص أمواطن. الضعف فى المجتمعات 


الأسلامية والعمل على علاجها . 


ه ‏ العمل على اصدار الفتاوى والاحكام 
امستمدة من أصول الإسلام وتعاليمه فى امشكلات 
التي جدت وتجد فى حياة المسلمين حتى تسسير 
نهضتهم على هدى من دينهم الحنيكت ٭ 


1 اتخاذ الوسائل الكفيلة بزيادة عناية الشعوب 
الاسلامیة جمیعا باللفة العربیة لفة القرآن ٤‏ عنایة 
تيسر لهم الوقوف الباشر على ما اشتمل عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية وما وصل اليه 
ائمة الدين . 


لا ب العمل على دعم الروابط بين المسسلمين 
وتوثيق صلاتهم بمجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 


قرارات المؤتمر 





اما القرارات التي انتهى اليها المؤتمر الاول 
للمجمع فى نهاية مرحلته الثانية فقد ضمنها البيان 
الفصل ( الذى أشار الى انه كان بمثابة « عملية 
مسح واستبانة لا بد أن يكون لها أثرها عند 
التصدى لعلاج مشكلات المجتمع الاسلامي المعاصر 
وهذه القرارات أربعة .وهي : 


١‏ ب دعوة المسلمين افرادا وجماعات ودولا لآن 
يجاهدوا بالمقاومة الجادة الستمرة الاستعمار 
والصهيونية حتى يتم تحراير السلم قلبا وضميرا 


: ووطنا ومعرفة ٤‏ واعتبار كل تقصير فى مقاومة 
هتين العدؤین عصیانا لله تعالی وائثما کبیرا . 


؟ ‏ ان الاجتهاد لاستنباط الاحكام من الكتاب 
والستنة حق لكل من استكمل شروط الاجتهاد 
المقررة وكان اجنهاده فى محل الاجتهاد . وان 
السبيل مراعاة المضالح ومواجهة الحوادثالمتجددة 


هي أن يتخر المجنهد من احكام المذاهب الفقهية ما 
2 يفي بذلك ٤‏ فان لم يكن فى احكامها ما يفي به 


الاجتهاد الجماعي المذهبي كان الاجتهاد الجماعي 
المطلق » وينظم المجمع وسائل الوصول الى الاجتهاد 
الجماعي بنوعیه لیؤخذ به عند الحاجة , 


٣‏ ان حق التملك والملكية الخاصة منالحقوق 
التي قررتها الشريعة الاسلاهية وكفلت حمايتها كما 
قررت ما يحب فى الامرال الخاصة من الحقوق 
المختلفة .وأن من حق أولياء الامر فى:كل بلد أن 
يحدوا من حرية التملك بالقدر الذى يكفل درم 
المفاسد البيئة وتحقيق المصالح الراجحة . 


؟ ب أن على. المجمع تلمش الوسائل لنوئیق 
الصلة بین المسلمين. فى شتى بلادهم » وأنه مسن 
الفرورى أن يبادر المجمع الى استكمال اجهزته 
الكفيلة بنشر رسالة الاسلام » وتجلية حقيقته » 
والدفاع عن مثله » وتخطيط الوسائل لهمذه 
الواجبات وتمويلها ورسم منهجها والاعداد لها . 


المؤتمر الثاني ' 





poi fll‏ الثاني للمجمع ( 1955 ) اسستدرت 
المرحلة الاولى لهذا المؤتمر من 1۳ الى ۲۲ مايو 
ناقش خلالها بحوثا تنعالسق بالتاعمين » 
وبالعاملات المصرفية © وبالزكاة والصدقات » 
وبفلسطين وخطر اسرائيل على الشعائر الاسلامية 
ومصالح السلمين » كما عرض الؤتمر لموضسبسوع 
الدعوة الاسلامية في البلاد الاخرى وبخاصة فى 
القارتين الافريقية والاسيوية » وقد بدأت بعد 
ذلك المرحلة الثانية للمؤتمر الخاصة بالاعضاء 
الدائمين للبحث فى توصیات الؤتمر والشکلات 
السابقة , وان العالم الاسلامي كله لينتظر ما 
تصل :اليه بحوث هؤلاء العلماء الاعلام و سیما م 
يمس نها فشكلاتنا المعاصرة 2 ' 


۲1 





6 القرآن يتصدى لهم » ویفضح نواباھو 


01811 el 





قال الله تعالى : ( و 
وان لم يعطوا منها اذا 


| 





eee‏ لله ريع راجا 


منهم من يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا : 
هم سخطون ء ولو انهم 
سرت یور سیژلیتا الله من فضلد ورسولہ انا الی اللہ داغبون ) ٠‏ 


رضوا ما آتاهم الله ورسوله 


: 
عندق الله العظیم: a‏ 
Gj‏ 


آخا 27 0077707001077007 


لأهاتان الآبتان من سورة التوبة وهما مدئيتان» 

وسورة التوبة تسمى الفاضحة لانها فضحت 
انواع النفاق » وكشفت الخنوال المنافقين » 
والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما يبطئون ©» 
ویقولون مالا بفعلون ٤‏ ویعصدون ولا Copy‏ 
والمنا فقون فى زمن. النبي صلی الله علیة وسلم کانوا 
ابضقدرون الكفر rege‏ ¢ ریو تا oe‏ 
والانمان . 1 
:كانوا اذا قابلؤا المؤمنين تظاهروا :بالايمنان 
والانقياد لاوامز الله تعالى ورنوله * واذا خلوأ 
الى انفسهم أو اخوانهم ظهروا على حقيقتهم » 
واستهزاوا بالؤمنین ‘ سا تا ¢ Natt‏ بهم 
الدوائر + a‏ ۱ 
Noid 1313)‏ الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون 1 
اللہ يستهزىء بهم ويمدهم فى طفيانهم يعمهون . 


2 


اولئاك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدین ) . 

لقد قاسی النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه 
الأمرين من هؤلاء المنافقين » وتحملوا كثيرا من 
الصعاب والشدائد فى سبيل الصبر عليهم » 8 
أن نزلت الآيات الكريمة مبينة احوالهم » ذاكرة 
ما هم عليه من مكر وخداع وباطل وضلال ٠‏ 

من صفات ال منافقين 








والمنافقون يجمعون بين الكقر ومخادعة الله 
والمؤمنين وغشهم يقول الله تعالى : ( ومن الناشن 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين. 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم 
وما يشعرون . فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم “his‏ اليم بما Asif‏ يكذبون ) 3 

دمن صفات النافقین عامة أنهم 3 Auta‏ کانوا 














فان أصاب أحدهم خير من ذلك العمل سر به 
ومدحه وأطراه » والا .. ذمه وعابه » وألصق به La‏ 
يختلقه من عيوب . فهذا النوع يصدق عليه قوله 
جل جلاله : ( ومن الئاس من يعبت الله على حرف 
فان اصابه خړ اطمان به وان اصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
البين ) ى ' 

ان ھؤلاء المنافقين يكون حكمهم على الامور تبعا 
' لهواهم » والنفؤس المريضة كنفوس المنافقين لا 
تدرك الحقائق الا بمنظازها الخاص » ولا تحکم 
عليها بالخير او الشتر او الحسن او القبح الا 
بتسبة ما يصيبها او يلحقها من نفع دنيوى > او 
'ضرر مادى ولا يهفها ان تتجرد اق حكمها عن 
:الصّلحة الشخصية والقاية, الذاتيةة ؛ لتكون احكامها 
“مطابقة للحق والعدل , 

ان الؤمن الصادق الذئ يعتمد على الله ونخافه 
ولا نخاف سواه:4 يضع امام عينيه مراعاة الحق 
«والعدل فى الحكم نملى الامور جميعها » ويتقي الله 
فى اخكامه واقواله' وافعاله »:قلا gle So‏ امر ما 
.بأنه حسن أو غير حسن ٠‏ ناقع او ضار الا بنسبة 
ما يصيب المجموع من هذا الامر من نفع او ضرر . 

ولا تكون للمصالح الخاصة والمنافع الذاتية » 
.ولا للاغراض الدنيوية أى تأثير عليه فى حكمة على 
الأمور ٠‏ فالفرق بين المؤمن والمنافق ان المؤمن 
يهمه مصلحة الامة العامة » ويتجرد عن مصالحه 
الشخصية » ويضع تقوى الله و امام عينيه 
فى حكمه ,. 

.اما النافق فلا بهمه خر المجتمع » ولا مصلحة 
الامة العامة » وانما يهمه. أمره ومصلحته لاغير » 
ولذلك يكون حكمه على الامور تبعا لنفعته 

ان مثل هؤلاء الناس من المنافقين الذين يجعلون 
.احكامهم على الاشياء تبعا لهواهم ومصالحهم ‏ يجب 
ان يحذرهم الناس ويكونوا منهم على حيطة ٠‏ 


هدامسون 





| ومن صفات المنافقين انیم لابعرفون الا الھدم 
والانتقاد » ويبترضون على اعمال المؤمنين مهما كان 
أنوعها وشكلها » ويسخرون مِبهم » فاذا طلب منهم 
العمل .وآداء الواجب ,تأخروا. » وتهربوا ». وانتحلوا 
الاعذار اللواهية ,للتخلص من .هذا الواجب . 

قاذا كان الواجب عليهم آن يبذلوا من اموالهم 
dee d‏ الله نان 9 gay Codd‏ ذلك لا عون 


ع 


بقبض يدهم عن اليذل والانفاق © ولا بكسلهم 
وتوانيهم عن اداء الواجب الذى عليهم 4 بل انهم 
يعترضون على کل قاعل للخر ٤‏ ويسخرون من 
كل باذل من ماله فى سبيل الله قليلا او كثيرا . 

وقد اشار اللهتعالىالى هذا النوع من المنافقين 
فی قوله جل جلاله : ( الدین یلمزون الطوعین من 
الؤهمنين فى الصدقات والدين لا يجدون الا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله هنهم ولهم عذاب 
اليم). 

روى المفسرون روايات عدة فى سيب نزول هذه 
الآية : روي ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم » 


وحث على أن Types‏ الصندقات ٤‏ فجاءه 
'عبد الرحمن بن عوف باربعة"آلاف درهم' وقال : 


كان لي ثمانية آلاف درهم » فامْشكت النفسي 

وعيالى ازبعة وهذه الاربعة اقرضتها ربي' ٠.‏ 
وجاء عمر بنحو ذلك »© وجاء عثمان بن عفان 

بصدقة عظيمة »© وجاء أبو عقيل بصاع من تمر ) 


.وقال : أخرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال 


الاء الى نخيله» فاخذت صاعين من تمر » فأمسكت 


.أحدهما لعيالي '» وأقرضت الآخر ربي ©» فامر 


نرسول الله صلی الله عليه وسلم بوضعةه قفني 
“الصدقات »© فقال المنافقون على وجه الطعن ما 


جاءوا بصدقاتهم الا رياء. وسمعة:» وأما ابو عقيل 
فانما جاء بصاعه لیذکر مع سائر الاکابر ٴ٤‏ .والله 


.غني عَنْ صاعه فانزل: الله تعالى الآية السابقة . 


والمراد من ( المطوعين فى الصدقات ) اولك 
الاغنياء الذين أتوا بالصدقات الكثرة » وبقوله : 
( والذین لا یجدون الاجهدهم ) أبو عقيل وامثاله 
من الفقراء حيث جاء بالصاع من التمر . 

واخراج المال ابتغاء مرضاة الله تعالى قد یکون 
واحبا » كما فى الزكاة وسائر الانفاقات الواجبة » 
وقد يكون ناقلة وهو اكراد من هذه الآية , 

والذى يأتى بالصدقة النافلة قد یکون غنیا ء 
فياتي بالكثر كعيد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان » وقد يكون فقيرا كابي عقيل فيأني بالقلیل ء 
وهو جهد اللقل ٠‏ 0 ۱ 

ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب » لان 
المقصود من الاعمال الظاهرة كيفية النية واعتبار 
حال الدواعي والصوارف . 

وقد کون القلیل ile SHV‏ به الفقر اشر 
موقعا عند الله تعالى من الكثير. الذى ياتي به 
الغني » فعن أبي هريرة رضي الله عنسه قلت 


يارسول الله اى الصدقة افضل قال ( جهد المقل 
وابدا ہمن تعول ) فالصدقة مع قلة المال ثوابها 
عظيم » لان المتصدق بها يجاهد نفسه فى ايثار 
الفير عليها . ۱ 

وفى الحديت الشريف . 

( سبق درهم مائة الف درهم » قالوا وكيف ؟ 
قال رجل له درهمان فاخذ احدهما فنصدق به » 
ورجل له مال كير فاخذ من عرض ماله مائسة 
الف فتصدق بها ) . 

ails‏ الجانب © فلما كان الأول قلئلا 
وتصدق بنصفه كان من جھد المقل ٤‏ وفاق الدرعم 
مائة ألف © بخلاف الثاني — oly‏ عظم فانه 
لا بشق عليه . 

لقد تقول المنافقون على ااؤمنین الذبن انبعثوا 
الى الصدقة عن طواعية نفس » وطيبة خاطر » 
واطمئنان قلب ورغية فى المساهمة فى البذل » كل 
قدر طاقته وغابة جهده . 

فقالوا عن المكثر الغني انه يبذل رياء » وعن 
القل انه يذكر بنفسه 4 فلا يسلم من عيبهم 
وتجريحهم وانتقادهم احد من الخيرين الباذلين 
المؤّمنين . ذلك » وهم قاعدون متخلفون » منقبضو 
الایدی ٤‏ شحيحو الإنفش > لا ببذلون الا رياء » ولا 
ينفقون الا وهم كارهون . 

لان الباعث على الانفاق عندهم لا ينبعث من 
قرارة النفس واعماق الضمير » انما يدفعون الى 
الانفاق دفعا » ويشعرون انهم مسخرون »© ويعدون 
هذه النفقات سغارم تضرب عليهم © ينتفع بها 
الؤمنون ٤‏ وهم ليسوا عنهم ؛ فلا نفع لهم بما انفقوا 
لا فی الدنیا ولا فی الآخرة » لانهم لا يؤمتون بها ,. 

ان امثال هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين فى الصدقات موجودون فى كل عصر وامة 
فهم لا يحسئون الى الناس » ولايقومون بواجبهم 
لانحو الفرد ولا الجماعة ولا الامة » همهم ان 
يسخروا من الناس ويتموهم » وينتقدوا اعمالهم » 
خيرا كانت ام شرا » فلا يسلم من شرهم وانتقادهم 
احد » همهم الهدم والتخريب لا البنساء 
والتشييد . 

١‏ ب قاذا انشًٌ شخص مستثفى لعالحة 
المرضى وتخفيف ويلات المصابين »© قالوا : فعل ذلك 
للرباء والسمعة . 

؟ ‏ واذا اعان دارا للايتام بقسط وافر من 
ماله » او بنى دارا للايتام ليخفف عنهم شدة اليتم 


والبوّس قالوا : ما فعل ذلك الارياء وسمعة ودعاية 
لنفسه وللشهرة . 

٣‏ - واذا دعا الداعی الی التبرع اصلحة خیریة 
مخضة کالتبرغ لبناء مسجد او معهد او ملجاً 
فتبرع شخص ها بالكثير من ماله » أقسموا LAS‏ 
وبهتانا انه لم يتبرع بهذا المبلغ الكبير الا ليظهر 
نفسه امام الناس »© وليقوم بالدعاية الشخصیة ؛ 
أو ان الال الذى تبرع به مال حرام اغتصبه من 
الناسن ظلما وعدوانا ٭ 

واذا تبرع فقير بجزء قليل وهو فى الواقع كبير 
بالنسبة لماله » قالوا أن الله غني عن صدقته وما 
هي الفائدة التى سيجنيها هذا المشروع العام من 
هذا المبلغ الضنيل » اتد كان الاولى به ان ينفق 
ذلك على نشسه , "٠‏ 

ان هذا النفر من المنافقين الذين لا يسلم من 
شرهم وأذاهم احد » لو.انهم ينتقدون عمل الناس 
ويعملون الافضل »© لقلنا انهم ينتقدون © لانهم 
يبغون الاصلح والانفع » ولكنهم لا يبذلون ولا 
ينفقون » ومع ذلك یذمون ویسخرون وینتقدون ٭ 

أن من شأن الؤمن الاریشسخر من احد والا بنتقد 
الا انتقاد!ا بريئًا نزيها خاليا .من الغرض لا یدفعه 
اليه طمع مادى أو عرض دنيوى 4 فهو يقول 
للمحسن أحسنت » وللمسيء أسأت ؛ ناظرا فى ذلك 
الى مصلحة الامة العامة ومنقعة المجموع”'. 

واذا دعي الى التبرع لجهة خيرية تبرع بما 
يستطيع » لا يتوانى ولا يتقاعس عن هذا الواجب » 
وشكر الآخرين على تبرعاتهم مهما كان قدرها 
وصفتها » دون ان بسخر من احد ٤‏ او یستھهھزیء 
بمخلوق . ea‏ 

الؤمن بناء لا هدام » فعال لا قوال ٤‏ صادق لا 
موارب » مصلح لا مفسد ؛ ناصح لا مخاتل ٤‏ حازم 
لا متردد ولا عرتاب ٤‏ .باذل لا قابض ولا شحیح ٤‏ 
مقبل على البذل والانفاق فى سبيل الله وفى انشاء 
الؤسسات العامة ٤‏ واعانة البؤساء والمحتاجین ٤‏ 
غير مبال بأقوال المنافقين الذين يسخرون من 
الناس »© ويثبطون الهمم » ويضعفون العزائم واذا 
کان کل مجتمع یصاب بمثل مؤلاء النافقین ٤‏ فان 
قوة الايمان فيه تنحيهم بعيدا وتعزلهم عن الجماعة 
وركبها المنطلق فى اخلاص للبناء والتعمير هكذا 
كانوا مصيرهم فى ايام الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهكذا يجب أن يكون مصيرهم فى كل 
مجتمع ٠‏ . 








BOGGS 


بلاد الشرق العربي الاسلامي بضعة قرون تخيم عليها سحابة 


من الجهل والناخر والبعد عن ميادين العلوم الحديثة » خلال الحكم 
التركي » بعد أن كان العرب. روادا لهذه العلوم فى عصر النهضة الاسلامية 
واسائذة لها » على حين كانت أوروبا فى ظلمات الجهل فى القرون الوسطى 

تفط فى سنات عميق ٠‏ ۱ 


ولم يعدم الشرق العربي الاسلامي فى خلال هذه الفيابات صوتا يدعو 
الى العلم الحديث » وينه الثیام لیصحوا من رقدتهم ٠‏ وکان للازهر 
الذى : شع العلم منه زمنا فضل الجود ببعض عفليات ازهربة نيرة مرنة 
غير جامدة » دعت فى خلال ذلك الظلام ‏ الى العودة بالعلوم الاسلامية 
العرنية الى فسائل العلم الطبيعي التجريبي » تحقيقا لدعوة القرآن الكريم 


الى النظر والتفكر فى ملكوت السموات والارض ٠‏ 


الشیخ حسن العظار والعلوم الحديثة 
EE Ne ae te‏ 


وكان للشیخ حسن العطار ب ضیح 
الس ست اة افر قل 
القيام بهذه الدعوة فقد انصل الرجل 
بعلماء الفرتسيين الواقدين: gel anne‏ 
فى حملته علی مصر ؛ وعرف کشیرا مبن 
أسباب نهضة الغربيين وقوتهم » كما 
شاهد بعينيه بعض ابتكارات الفرنسيين 
ae, heals‏ 


ورأى الشيح الازهرى المصلح أن عليه 


واحبا نحو امته » وأن هذا الواجب يحتم 


٦ 


عليه ألا بسكت ما دام قادرا علی ان بقول 
شیئا ٤‏ كأنما كان حافظ ابراھیم بعنيه 
بعد مائة وعشرين عاما بقوله فى تكريم 
أحمد شو قي ۰ 0 
فأن كنت قوالا كريما مقالة 
فقل في سبيل الشرق شعرك أودع 
فانجه الشيخ. حسن العطار الى الكتب 
الازهربة فى عهده » ولم نكن هناك مدرسة 
اسلامية عريبة كبسرى فير الازهر » 
RS OG TT‏ 
الزمان » والدنيا مسن حولها تتحر 
وتسر E EE‏ 


للاستاڈ : محمد عبد الغني حسن 





العربي يومذاك صحافة او صحف يطالع 
فيها الناس بآرائه » فلم يجب غير مؤلفاته 
الازهرية › يدخل فيها بعض هذه الآراء 
هنا وهناك » ففي احدى حواشيه على 
كتاب من كتنب الفقه القررة فى الازصر 
بستطرد الى نقد الكتب الازهرية التي 
طال عليها المدى وهي جامدة كما هي ٠‏ 
نم يوازن بين العلماء السابقين وعلماء 
عصره » فيجد أن السابقين ب مع رسوخ 
قدمهم فى العلوم الشرعية لهسم اطلاع 
عظيم على غيرها من العلوم ٠‏ 


ولقد اعجب الشیخ العطار بالکتب 
الاجنبية التي ترجمت الى العربية فى 
عصر محمد علي ؛ لما فيها من علم 
وصناعات » واصول هندسية ©» وعجحب 
كيف لم JS‏ هذه الكتب » ولم تعرف 
طريقها الى الازهر حتى بعد عودة اعضاء 
البعثات العلمية من أوروبا .. وندعه 
هنا بقول بعبارته الدقيقة » وأسلوبه 
المرسل الذى خالف بيه الاساليب 
المتكفلة فى وقته : ( أن مسألة الخلاء بآ 
مین Ela‏ د مسا ات الل ف 
الاجسام من مسائل العلم الطبيعي 
وبتحقیقھا بظھر للفطن اسرار غريبة .. 


وعلیھا پہنی کثیر من مسائل جر 





الاثقال » وعلم الحيل « الميكانيكا » 
واختراع الآلات العجيبة . وقد عربت 
كتب فى زماننا من کتب الفرنجة ٤‏ وفيها 
أعمال کثیرة ٤‏ وافعسال دقیقة ٤‏ واطلعنا 
على بعضها » وقد استخرجت تلك 
الاعمال بواسطة الاصول الهندسية 
والعلوم ٤‏ وفي تلك ااكتب تكلم القوم فى 
الصناعات الحربية » والآلات الناربىة > 
ومهدوا فيها قواعد وأصولا » حتى صار 
ذلك علما مستقلا ذا فروع كثيرة ٠.‏ ومن 
سمت به همته الى الاطلاع على غرائب 
الأؤلفات » ظهرت له حقائق كثيرة من 
دقائق العلوم » وتنزهت فكرته ‏ ان 
كانت سليمة ‏ فى رياض الفهوم » . 


جهود رفاعة الطهطاوى 





slo Aas 6 slo‏ بعده تلميذه الشنيخ 
رفاعة الطهطاویالذی کان ‌آأزھر یا »> AB oly‏ 
اماما للبعئة التعليمية المصرية فى فرنسا » 
وأدرك من قيمة العلوم الطبيعية .. 
الحديثة ما أشار اليه أستاذه وما ركه 
فو رای ایق ف خلال KA‏ ناوسن 
فلما كتب كتابه المشهور : « مناهسج 
pall GUY‏ 4 ( لم بفته أن يدعو 


W 








اردان ادخال sal‏ مالكونية الحديثة 
wily 3‏ الازهز > واستتدل على قوة 
الغلم بقوة قدماء oo by pall‏ 

ورای ان اكمال العقول بالعلوم ١‏ 

آم ضروږي لتقدم الامم » ولام 
poe‏ فى عهد اسماعيل على ترك علساء 
الأزهر نتقتون الاخكام الشرعية العملية 
الاعتقادية والعلوم الآنية كعلوم العربية 
الاثنى عشر » Men,‏ » وآداب السبحث 
والمقولات » وعلم الاصولٍ > ويتركون 
ما عدأها من العلوم النافعة : ( غير أن هذا 
اوصدہ لا يفي للوطن بقضاء الوطر » 
Seb Sats,‏ 0 كما هو متعارف 
عند oe Jai‏ 






. واستشهد 0 الطهطاوى بنخبة 
الطبيعية والطبية ومهروا.فيها » كالشيخ 
على الزعترى والشسيخ احمد القرافي 
والشخ عند الفتاح الدمياطي والشيح 
سلامه الغیومي “My ٤‏ لشيخ عبد الجواد 
المرحومي“وا م 2 لشيح حسام الدين الهندى» 
والشيخ احمد الشرفي » وغيرهم » بل 
استشهد بأستاذه حسن العطار ( الذی 
کان له مشاركة 3 كثير من هذه العلوم 
حتى فى العلوم الجغرافية » . 


وتقدم الزمن خطوة فظهر فى السنة , 


الاولى من مجلة « المقتطف » سنة ١/8191‏ 
عن دورآن الأرض بقلم Joell‏ العالم 
الدكتور يعقوب صروف » ولم يكن هذا 
البحث أول ما نشرته المقتطف من بحوث 
علمية » فقد سبقته بحوث عن الشمسن 
والطر > والحرارة. واميكروسكوب > 
والهواء الجوى وعلةملوحةالبحر وغيرها. 


YA 


وتقدم محرر اللقنطف خطوة » فكتب 
مقالا أفتتاحيا فى العام نفسه بعنوان 
(( العلوم الطبيعية )» ٭ فند فيه مزاعم 


الجامدين القائلين أن العلوم الطبيعية 


مضرة وانها تشكك فيما أوحت به الكتب 
السيماوية » وعجب من تقاعس علماء 


.العرب فى:عصره عن هذه العلوم» مع 
أنها كانت فخرا لأقطاب: علمائهم 0 


فى سخربة حكيمة : ماذا یقول اہن سینا 

لو وقف بیٹنا الیوم ء وسمع أكثرنا يعوذ 
بالله من شر غلماء الطبيعة وعلمهم ؟ 
وكيف يشعر القزويني لو سمعنا نقول 


عن عالم 3 الخیوان ان هذا ظبيع يكافر ۶ 


وماذا يقول lin‏ والطوسي » 
ؤالنیساہوزی لو علموا ان علم الهيئة قد 


slo‏ 3 خب ركان » تعنتما شیدوا دعائمه 


بين أمة العرب ؟ : 


وأبان الدکتور صروف tbs‏ 6 
بقرون بمنافع العلوم الطبيعية ¢ os‏ 


. بحسيونها مضرة بالدين کما أبان فسلال 


ولكن ننكرون الوحي لاجلها » بعدما 
ارف التوفيق العظيم بين الوحي 


وهنا دخلت se‏ فى طور aie‏ . 
« غبريل جبارهة » أرشمندربت الكر سي 
الانطاكي ببيروت ‏ على القول بدوران 
الارض » وانكره انكارا شدبيدا »؛ واکد 
بالادلة التوراتية ثبوت الارض وعدم 
دورانها » وقرر أن دوران 07 يتاقض 
ما فى الكتب المنزلة . 


وشغلت هذه المسألة الرأى العام 
العربي فى ۱۸۷٦‏ » ودخلت فيها مصر 


والشام بمفهومه الواسع الك فول 


تفريقه .واشترك :فيها كثيرون بین مؤید 
ومعارض 
عبد الله فكرى وعلم الهيئة 





ودخل wal‏ عالم مصري فى المعركة » 
وهو عبد الله فكرى باشا الذى كان 
وكيلا لوزارة المعارف فى ذلك الحين » 
فكتب بحثا ضافيا فى موضوع « المقازنة 

بین الوارد فی نصوص الشرع ٤‏ والوارد 
فى الهيئة » وبعث به الى المقتطف التي 
كانت حينذاك فى بی وت ٤‏ ونشره الدكتور 
صروف بعنوآن : « العلوم الطبيعية 
والنصوص الشرعية ») وقدم له بأنطر 
قليلة ذات دلالة كبييرة بقول فيها: 
( رأينا فيها ما بدهش الالباب من المنطق 
وحسن البیان ٤‏ فبادرنا الى اقتطاف 
بعض ثمارها » اظهارا لموافقة علم الهيئة 
لدين المسلمين » واجابة لما طلسه منا 
الکثیرون ..) ٠‏ 


فكرى ‏ وھو أزھري النشڈأة والثقافة 
والتحصيل » مجدد فى تفكيره رای أن 
ہت ميدان نشرہ ومجال ae‏ 
صحيفة « وادى Je‏ ) وق محلة 
» روضة المدارس » وهي من أقدم 
المجلات فى العالم العربي ‏ فى عددها 
الخامس من شهر ربيع الاول 1597 ها 
م ۰ 


ولا ننكر منصف أن هذا البحث 
الجليل لعبد الله فكرى كان من العوامل 
القوية الموجهة لحركة ادخال العلوم 


الطبيعية فى الفكر العربي الحديث . 
واا کان صوت الدکتیں gies‏ عر في 
من الاصوات العربية الأولى التي كتبت 
فى العلم الطبيعي وقدمته الى العرب 
المعاصربن والحديثين > فان عبد الله 
فكرى الكاتب الشاعر الازهرى كان من 
الأصوات القوية الآولى فى الدعؤة تقنسهاء 
وفى التنبيه بالادلة الشرعية الى ضرورة 
العلوم الطبيعية وخطرها . 


الفزالي يقول بكروية الأرض 


هذه على اساس مناظرة أو مناقشةدارت 
بین فقيه من رجال الدين » وعالم طبيعي 
من علماء الهيئة أى الفلك » واستند 
عالم الهيئة فى خلال المناظرة الى کلام 
للامام الغزالي يفيد فى قضية cal‏ 
والعلم وعدم تعارضها » فالفزالي معتقد 
بكروية الارض وبالاساب الجغرافية 
الفلكية للكسوف والخسوف 3 والفزالي 
يؤكد أنه ( مان ظن المناظرة فى ابطال 
هذا من الدین وضعف أمره فان هته 
الامور عليها براهين هندسية وحسابة 
لا تبقی معها رسة o (wee‏ 


ولم یکن دخسول عبد الله فكرى فى 
المعركة التي دارت حول دوران الارض 
ترمي الى القول بالدورآن وحسنب »© 
ولكن مرامي بحثه العلمي الفقهي العظيم 
كانت تتجه الى مسبألة اهم .من هذا )وهي 
مسألة التوفيق بين العلم والدين» واثبات 
عدم المخالفة بينهما:» حتى لا يبقف هذا 
التخالف حجر عثرة فى طريق التقدم 


15 


العلمى المطلوب » وتتحجر الممارف 
الال اانه الجمود نظ رق 
أدرك عبد الله فكرى بذكائه ولظفف 
مدخله » وسعة اطلاعه على تاريخ ple‏ 
الفيفة 2 والفسر والشرزف»ة ادف 
من مراميه اللعبدة ق ذلك التحك GA‏ 
تقبله ‏ فى ذلك الحين ‏ أنصار الجديد 
بقبول حسن وأيقنوأ أنه جاء في حينه 
ناسنا Caled aa Vas Maas toe‏ 
بل من رب السموات لقضية الوحي 
السماوئ: والعلم الطنيفي:: 


عن ان الظر يت ف اة ان allie‏ 
فكرى اثبت فى بحثهالرصين ان 
القول بدوران الارض حول نفسھا 
كل يوم » وحول الشمسن كل عام ؛ لیس 
قولا حديدا كما يزعم الجامدون 
والمتشبثون بأذيال المحافظة > وان 








= 2 ENGENDERS 
| Via eave aa eae eee Sa کہ بی ا‎ 


القدماء فى بلاد الاغريق والرومان كانوا 
يقولون بدوران الارض © ثم هجر هذا 
القول الى القول بثبوتها على يد بطليموس 
الروماني » ثم حاء » كوبر ينكس 1 فی 
القرن السادس عشر الميلادى > فعاد الى 
القول بدوران الارض, > وتابعه عليهالناس 
الى وقتنا هذا ... ۰ 


ودارت الارض هذه المرة دور سريعة 
عجيبة فاذا بنا نرى من عجائب العلم 
الحدیت ما حملنا على أن لا نتخلف ب 
نحن العرب ‏ عن السير فى طريقه » 
والآخذ بأسسابه » توصلا الى روّبة الله 
عن طريق العلم » كما قال شاعرنا شوفي 
وآجاد : 


لو يرى الله Let chaos‏ 
كان الا العلم جل الله شانا 


OTA EEN A EEN DEENA EEN TEED 












عن أبي موسى الاشعرى - رضي الله قالوا . « من حسن الأدب ألا تغالب أحدا 
ب : يقول 'الرزسول صلى الله عليه وسلم على كلامه » واذا سثل غيرك فلا تجب عنه ۰ 
« أن الله بیسط یدہ باللیل لیتوب مسيء واذا حدث بحديث فلاتنازعه اياه ©» ولا تقتحم 
النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء عليه فيه » ولا تره أنك تعلمه . 

الليل حتى تطلع الشمس من مغقربها » . واذا كلمت صاحبك فأخذته حجتك > 
( رواہ مسلم والنسائي » 
HH.‏ 


عن ابي هريرة رضي الله عله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » 
ويرفع نه الدرجات ) قالوا : بلى يا رسول 
الله . 

قال : اسباغ الوضوء على الکارہ ٤‏ وكثرة 
الخطا الى اللساحد ¢ وانتظار الضلاة بعند 
الصلاة . فذلكم الرباط ٤‏ فذلكم الرباط » . 

« رواه البخاری ومننلم ) 

















¥ 


قال عبد الله بن أحمد بن حتبل * 

« قلت لابي : أى رجل كان الشافعي ؟ فاني 
سمعتك تكثر من الدعاء له » : 

فقال : يا بني » كان الشافعي كالشمس 
للدنيا » وكالعافية للبدن » هل لهذين من 
خلف أو عتهما من عوض ؟ 1 











بقية : جمال الاسَلام 





يديه » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
( أتحبه لامك ) فقال OY.‏ جعلني الله 
فداك . 1 Arê‏ 
فقال : ( كذلك الناس لا يخنوتبة 
لامھاتھم ٠.‏ أتحبه لابنتكِ ؟ ) قال CY.‏ 
جملني الله فداك » قال ( كذلك الناس 
لا بحبو نه لبناتهم . أتحبه لأختك ؟ ) . 
وزاد ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة 
وهو بقول فى كل واحدة لا » جعلني 
الله فداك » وهو صلى الله عليه وسلم 
يقول . كذلك الئاس لا بحبونه » وقالا 
| جميما فى حديثهما « فوضع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بده على صدره 
وقال . ( اللهم طهر قلبه » واغفر GAGS‏ 
وحصن فرحه »؛ ) رواه الامسام احمد 
poe lee Dee‏ هله المظالبم ني 
يحفظ لك مالك » وعرضك وكرامتك 6 
وحريتك » وضنحتك ») أم أنه قبيسح 
ES‏ ل ا 
وظلما. 

07 من الصواب أو 
الجمال فى شىء : أن نحل الخيانة محل 
الامانة ٤‏ والكذب محل الصدق » والغدر 
محل الوفاء » والزنا محل العفاف 6 
والمبوعة محل الرجولة ؟ 

وانك اذا أذركت مواظن القبحوالحمال 
من جميع هذه الخصال ؛ أدركت تلا 
شك أن الاسلام فى الذروة من الحمال 
فى كل ما أمر به ونهى عنه . 


جمال المعاملة . 





واذ بتجلى لنا الاسلام lod Mees‏ 


LY Yet au ae i by <p 
اخمل فى أدب المعاملة مع الناس خيث‎ 
بظهر العفو » والتسامح » وكظم الفیظ‎ 
والحرض على‎ ٤ والاخحسان »> والتواد‎ 
العدل حتى مع الخصوم:: يقول اله‎ 
تبارك وتعالى ( ولا تستوى الحستة ولا‎ 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا‎ 
الذى بينك وبينه عداوة كانه ولي حمیم)‎ 

٠. )۳ _ فصلت‎ 


( ادقع ای ایق ope‏ 
أعلم بما يصفون ) المؤُمنون ۹٦‏ ء 

( والكاظمين الغيظ والعافينعن النامن» 
والله يحب المحسئين ) آل عمران 176 . 

( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي 
هي اأحسن ) العنكبوات ‏ 51 

SAY Bell (Lem قو لرا لانن‎ ) 

الآبات فى ذلك كثيرة » والصور Gea‏ 
انزلت بها حميلة ؛ ختی ليكاد المطلع 
لا بغادر منها آية الا أوردها ولا صورة. 
من حسن المعاملة الا سجلها » فهل ترى 
حسنا بضاهي هذا الحسن أو بدانيه » 
فى سلوك الانسان تجاه أخينه الانشان » 
بل الك تسد كمال السزیق Hila‏ 
العدو حين يحرص الاسلام على ابصال 
حقه اليه » ويجمل تفويت حقه جريمة 
وظلما ٤‏ وى ذلك يقولتعالى (ولا یجرمنکم 
ows‏ قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوئ ) المائدة تم . 

AB 5:‏ وردت a‏ خسن ا ومکارم 
الاخلاق + .أحادنك a woes‏ تھا 
الضحيحة ؛ لم تدع زيادة انتريد من 
درحات الكمال » ولا لطامع فى صون النهاء 
والختال > لرل .سان الله عليه ول ° 


(اتق اللہ حيثما كنت » واتبع ا لسنبيئة 


٢ 





الحسئنة تمحها » وخالق الناس بخلق 
حسن ) احمد والترمتی ٠‏ حسسن 

( انق الله ولا تحقرن مسن المعروف 
شيا » ولو أن تلق أخاك ووجهك 
منبسط اليه ) ابو داود والترمتی + 

( ما من شيء اثقل فى ميزان العبد 
المؤّمن يوم القيامة من حسن الخلق ) 

( ان منأحبكمالي واقربكم منيمجلسا 
يوم القيامة احاسنكم اخلاقا ) الترمذی 
حسےں مھ ‘ : 4 

وقد ورد ف الاثر ( صل من قطعسك 
واحسن الى. من أساء اليك » وقل الحق 
ولو على نفسك ٠١‏ ). 


جمال الور 


- ومن حفلة ما شرغه الاسلام اا 
۔ بعد تنظیم المعاملة ؛ 'واضفاء ذلكالبْزد 
والعفو ¢ والترلجم 4 واظهار النعمنة :» 


والتمتع بالزينة » فالمنلم. فى تحقيق 


کر جميل ف باطنة » جميل فى. 


ظاهره : 


3 يقول تارك وتعالى ) Lily‏ بنعمة ربك 


فحدث ( الضخى سا 

( قل من حرم زینة الله الني اخرج 
لعباده والطيباتمنالرزق)الأعراف -2؟ 
وى الحديث .( ان اللسه يحب أن 
يري ار يدق اکور ای 
وحسئهە۔ 4 a‏ : : 

فھل تجد مثل هلا التوجية فى دين 
آخر ».أو نظام من نظم البشر.»بمثل هذا 


۲ 


الضبط وعمق النظر ؟ انه ضبط یلتزم 
ولا تحر فِالى التقتير والالحاف:» وهذه 
اللجميل :+ Sa ile als jeje‏ 
كثين مما شرع : يقول آلله تبارك وتعالى : 
( والذين اذا انفقوا لم سرفوا ولم 
we‏ 
( ولا تحعل بدك مفلولة الى عنقك 
ےت ٠.‏ ۱ 
د ف اسان کرت ار ول 
میم Lore‏ ال VS‏ : 
وروى عنه عليه الصلاة 09۲۰ 
الاعتدال بالعبادة » والاقتضاد فى الطاعة. 





ان تنبت لا أرَضًا قطع > ولا ظهراً 
ابقی ( دوى من طرق 2 درجح البخارى 
ارستاله . 

LASS) Sap I sof قال‎ e 
اکل الل اها وال الا‎ 
Lily IU JG 5 6 أصوم .الدهر ابدا‎ 
we) UB. Wal از :الس لا اس‎ 
ولم‎ dale رسول الله صلى الله‎ 
٤ لكني أصوم وافطر وأضلي وارقد‎ « 
ستی‎ tests grad sland) ga gis 
| 1 . .» فليسش مني‎ 

افلا ترى يا اخي أن الجمال ضربة 
لازب على هنذا الدننن ٤‏ وان الاعتدال 
بلازم أمره ونهيه » وان اليسر مزيته» 


a oem uly 6 au 8 العقل‎ ols 
52 اساتی املق‎ 


لا بد من نظام 


واحب قبل vase = ul‏ 4 انا سی 


: سجلات الخلود » قالمسام حين يلقاه 


سا ل 
فثمة تكايف لا محالة » فالطامع فى الحرية 
المطلقة التى. ليس لها قيود ولا حدود » 
yp Lal‏ طمع فق السات ا وه ق الالء 
8 ےل اما 
هبطوا الی مستوی الحیوان ٤‏ وعاشوا 
عيشة الذئاب » وعانوا الأهوال من شريعة 
الغاب ٭ 

Nyame ols‏ ان الخربة التسبية الث 
تنتهي فيها حرية الفرد حیث تبدا حریة 
Cy ST‏ فقد رجعوا آلى انسانيتهم 
وا , ا ل ادي 
وعزتهم. وكر امتهم | 
وان التاريخ.لم. يذكر لنا مجتمعا يلهو 
ویلعب نال حظا من الكرامة والعرة » أو 
تسلق مرقى من المجد والسوٌدد ؟ . 
۱ واذا كان لا بد من التکلیف ٤‏ فقارن 
رت ا A N E‏ 
تكاليف أى نظام أو دين فى الدنيا تجد 
اقرف اى السهولة والبسر و الفدالة 
والانصاف ٤‏ والانسجام ا 
والرونة الباقية مدى الدهر .. ورحم 
الله من قال : 

هذا صو الاسلام ٠‏ توحيد خالص 
بنسجم مع العقل » وتطمئن به النفس » 
وعبادات سهلة فيها صلاح السروح 
والجسم » وتهذيب الخلق وتوجيسه 
الغزيرة > وهي ضهن نطاق الندرة + فلا 
تكليف بما لا يطيق العقل » أو لا يستطيعه 
الحست » ومحرماتة ابت العقل والعلم 


والطب ضررها » وخطرها » وظلمها » 
ومكارم أخلاق فى معاملة التاس هسي 


باسلامه عاقل لا تلج الخرافة الى عقله » 
عالم لا يصل الجول والسفه الى dole‏ 6 
يزينه التواضع» وتعلوه الیشاشة ء ویملا 
صدرہ الحلم والتقی 6 وتفشی مس 
الوضاءة والبھاء ء وھو مع کل ASS‏ 
قوی ف غيز اقسوة ؛ متواضع فى فسي 
صورة الجمال وعنوان الكمال ٠‏ 0 0 
الرباني الذى آنزله الحكيم العليم رب 
الكمال والجمال » وأرسل سه محمدا 
ضا الله عليه وسلم رحمة للعالين ¢ 
بحل لهم الطيبات » ويحرم عليهمالشائت 
ويضع عن النفوس اصرها » ويحطسم 
افلالها » ويبند: شكوكها » واوهايهنا » 
بخرجھا من الظلمات الی النور ٤‏ كما قال 
تعالى ٠‏ ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الامي الذى يجدونه مكتويا عندھم 
فى التوراة والانجیل ء یامرھم بالعروف 
وينهاهم عن المنكر » وبحل لھم الطيبات» 
وبحرم عليهم الخائث » ويضع عنهسم 
اصرهم » والاغلال التي كانت عليهم » 
فالذین آمنوا بهوعزروه ونصروه 6 
واتبعوا النور الذ ىأنزل معه » أولئك هم 
المفلحون ) الأعراف  ۱٥۷‏ ء 

جعلنا الله من المفلحين » ووفقناجمیعا 
لاتباع ذلك الرسول الكريم » ولنصرة 
الدين القويم » وتبليغه الى الناس كافة » 
لكي ته ope‏ القلوب بنور الابمسان 6 
وت 0 الدنيا من جدید تمس 
a os‏ 


1 












ee‏ ال قمر 


On =‏ سے 


6 وهر كسرى وقيصر؟ 


ض وني كفه اللواء المنشييرو سمه 
















الى لے الد : 
ذاك 0 القفرى — = ھ es‏ »> ومن بصطبر عل ابأ cell‏ 








o 4‏ سي ع هه 


ك ‘El dg wey:‏ » الله آکر 














الاسلام بمعناه العام هو الانقياد لله » بامتثال كل ما يأمر به » واچتناب كل ما ينهى عنه » 
واخلاص العادة له وحده لا شريك له 6 ومعناه الخاص هو هذا الدين الذى بعث به محمد صلی الله 
عليه وسلم للناس كافة » وقال الله فيه « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتني ورضيت 
لكم الاسلام دينا » فهو الدين الكامل » والنعمة التامة » والرسول الذى بعث به هو الرحمة العامة > 
كما يفهم من قول الله فيه « وما ارسلناك الا رحمة للعالین )) ۔ 

وقد كان من يمن طالع هذه الأمة » ومن بشائر رحمة الله بها وبغيرها أو بها قبل غيرها » أن 
يهبط اليها ابراهيم عليه السلام » ويدع فيها ولده اسماعيل بواد غير ذى زرع ثم يعود اليها والى 
ولده فيها لبرفع معه قواعد البیت ٤‏ ویقولان ما یحکیە القرآن (( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ڈریتنا dal‏ مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو. عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك آنت العزيز الحكيم ) فقد تفتحت 
لهذا الدعاء أبواب السماء ء فجمل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وبعث فيهم رسولا منھم ٤‏ وكان 
من مظاهر قدرته ورحمته ى هذا النبي الأمي أن يتلو عليهم ب وهو أمي ب آياته ب ويعلمهم ب وهو 
أمي ‏ الكتاب والحكمة » ويزكيهم بما تنسع له كلمة التزكية من معاني التربية الرشيدة الصالحة , 
والنوجيه السديد السليم » وذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال » ٠‏ 


لولا الله ما اهتدينا 





أما الضلال المبين الذى كان عليه العرب قبل 
الاسلام ٭ فيكفي فى تصوير جانب منه أن نذكر 
ما قاله جعفر بن أبي طالب للنجاشي فى الحبشة 
ليرد به كيد الكائدين ووشاية الواشين اذ قال 
( كنا قوما أهل جاهلية تعيد الأصنام » وناکل 
الميتة » ونأتي الفواحش »© ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على 
ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف 
نسبه » وصدقه »© وأمانته وعفافه » فدعانا الى 
الله لنوحده وتعيده ونخلع ما كنا تعيد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا 
بصدق الحدیث ٤‏ واداء الأمائنة ٤‏ وصلة الرحم ٤‏ 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونھانا 
من الفواحش > وقول الزور ٤‏ وأكل هال اليتيم » 
وَقذف الحصنة © وأمرئا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
قصدقناہ وآمنا به ) ۰۰ 


۳٦ 


هذا الى أن معنى كلمة الضلال يسع اكثر مما 
ذكره جعفر رضي الله عنه »© كالحيرة والضياع » 
والجهل » واليعد عن طريق الحق والصواب ٠‏ 

وقد كانت هذه الأمة أميیة لا تقرأ ولا تکتب ٤‏ 
وكان اليهود يعيرونها بما بحكيه القرآن علهم اذ 
بقول الله فيهم « ويقولون ليس علينا فى الاميين 
سبيل » وكانت كذلك حائرة لا تعرف لها طريقا 
الى الألغة والوحدة وتكوين كيان عام © ثم كانت 
ضائعة يخضع بعضها لسلطان الفرس فى العراق ©» 
وسلطان الروم فى الشام » ونفوذ الحبشة فى 
gad!‏ © 

أما مجتمعها فى داخل هذه الجوانب المحتلة 
الستذلة فکان كما وصفه جعفر بن أبي طالب ©» 
قبائل يقتل بعضها بعضا )؛ ويأكل بعضها بعضا 
ويتربص بعضها ببعض © ثم تداركها الله بالاسلام 
وبالرسول الذى بعث به وقال الله فيه « لقد 
جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليکم بامؤمنین رعوف رحيم » فجمعها بعد فرقة ) 


بقلم الاستاذ عبد الرحيم فودہ 





وقواها بعد ضعف » وجعلها كما يقول الله فيها 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروقف 
وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » ولم تمض 
مدة قليلة حتى كانت هذه الأمة فى القمة التي لم 
تصل اليها. أمة » وحتى انتهت اليها مقادة العالم 
فى كل شيء كان يعرفه العالم » وکل ما وصلت 
اليه من عزة وكرامة » ونهضة وحضارة » وعلم 
وحكمة ؛ كان هو التفسير الكبير لقوله-تعالى « هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
pat ps‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. 


مسئولية هذه الامة 





وقد ناط الاسلام بهذه الامة مهمة لم يكلها الى 
غيرها من الأمم وهي مهمة تبليغ الدعوة الاسلامية 
الى الناس كافة » والجهاد فى سبيلها » والكفاح 
دونها » لآن الاسلام الذى دانت به وتلاقى أبناؤها 
عليه وأشربت قلوبهم حبه ؛ لم يكن لها دون غيرهاء 
gill ge Lily‏ الذى اكمله الله وجعله صالحا 
لكل زمان ومكان © وأتم به نعمته على جميع خلقه» 
وقال فيه ( ومن يبنغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » ومن ثم كان 
واحبا على هذه الأمة فى عهده ؛ ومن بعده الى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها » أن تجاهد فى سبيله ©» 
وتعمل على اعلاء كلمته »6 لان الله اختارھا لذلك » 
وأمرها بذلك » كما يفهم من قوله تعالى « وجاهدوا 
فى الله حق جهادههو اجتباكم » وما جعل عليكم فى 
الدین من حرج ٤‏ ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتکونوا شهداء على الناس » . 


على أن نزول القرآن بلغة العرب كان له أثره ‏ 


الكبير فى تعريب المسلمين » وبذلك كسب العرب 
ما لم تكسبه امة أخرى » وصارت لفتهم وعاء 
لكل العلوم العربية والاسلامية » ولا شك أن 
السلمين كما يقول الله فيهم « انما المؤمنون اخوة» 


وكما يقول صلى الله عليه وسلم 
( تتكافاً دماۋهم ويسعى بتمتهم أدناهم وهم يد 


٠‏ على من سواهم » وأن الاساس الذى جعله الاسلام 


القياس الذى يتفاضل به الناس على اختبلاف 
السنتهم هو التقوى كما يفهم من قوله تعصسالى 
« أن اكرمكم عند الله اتقاكم » وقوله صلی الله 


. عليه وسنلم (( لیس لعربي فضل على عجمي الا 
0 بالتقوق » اؤلکن تبعة المسلمين ألعرب ازاء هذا 


الدين اضخم واعظم » فقد حفظ لهم لفتهم وجعلها 
اللفة الرسمية لجميع المسلمين » لآنها اللفة الني 
أنزل بها القرآن ¢ gig‏ لغة حديت النبي عليه 
الصلاة والسلام » ثم لأن العلوم العربية والاسلامية 
gm Cs‏ القرآن » واستمدت منه » وقامت عليه » 


. وآلفت بلغته . 


الاسلام وحده سبيل العزة 





على أن الاسلام من قبل ومن بعد هسو 
السبيل الى العزة والكرامة والحياة الطيبة » كما 
gs ge ces‏ تعالئ « يا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » 
وقوله تعالى « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة » وقوله جل شأنه 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعمئوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوقهم أمنا 26... 

ومن ثم بتبين لنا مدى ما تنطوى عليه الدعوة 
الى « العلمانية » أو الى تنحية الاسلام عن حياة 
الامة العربية من خطر يتهدد كيان هذه الامة 
بخاصة والمسلمين بعامة . ۱ 

وأى شيء يبقى لهذه الامة من مفاخر ومقومات 
حياة اذا هي استجابت لهذه الدعوة الخبیشےة 
المدمرة وتركت دينها وعلومها » ولغة كناب ديئها 
وهو كما يقول الله فيه « وانه لذكرلك ولقومك 
وسوف تسالون ) وكما يقول جل شأنه « ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى » . 

ان قوام هذه الامة هو الاسلام » وقيمة هده 
الامة بالاسلام » وكرامة هذه الامة بالاسلام » 
وصدق الله أذ يقول « فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام ») , 


۷ 


سے شا لے 


Vy 


بعض اخواننا الأساتذة الكتاب الذين بعثوا الينا ببحوثهم مشكورين »© قلقون لعدم نشرها فى الأعداد 
الأولى من الوعي الاسلامي » ويرون من حقهم أن يلومونا . ولو عرفوا الظروف الني تحيط بنا لالتمسوا 
العذر لنا .. فقد استجاب لنا كثير من الكتاب فى جميع انحاء العالم الاسلامي » وأرسلوا اليئا ببحوثهم 
الممتازة فى موضوعات متعددة .. ثم لا بد فی کل عدد من التنسیق بین الوضوعات الننوعة والأقطار التعددة » 
وصفحات المجلة المحدودة .. ; 


ومن أجل ذلك قد تتآخر بعض البحوث مع أهميتها » وحرصنا على نشرها .. وليس معنى تأخسير 
نشر مقال لأحد اخواننا الكتاب أن يمسك عن ارسال مقالات أخرى » حتى ينشر ما آرسله ‏ فقد يكون حظ 
المنأخر آحسن من المتقدم » نظرا لموضوعه » ثم أن وجود المقالات أمامنا يتيسح لنا ترتيب ادراجها فى 
الأعداد المقبلة , 

والسادة الكناب الذين أرسلوا المفالة الأولى من سلسلة مقالات لهم حول بحث واحد » نحب ألا تكون 
هناك فجوة زمنية بين ما ننشره لهم » ولذا نرجو أن بكون لدينا رصيد من هذه المقالات ء حتى یتمکن 
القراء من متابعتها . . 

وشيء آخر .. هو رجاء الا يحرجنا بعض الكتاب بارسال مقالات سبق نشرها لهم فى كتاب أو مجلة » 
أو مقالات خفيفة الدسم » اتكالا على شهرتهم » مما يضطرنا الى تأخيرها أو حجزها عن النشر » محافظة 
على سمعة الكاتب » وعلى مستوى المجلة معا » على أن المجلة بعد ذلك تفتح صدرها لكل انتاج جيد . 


لا نقرها الأديان ولا الفطرة السليمة 





الرضوخ للواقع والاستسلام له أمر ينافي الطبيعة البشرية » وحكمة ارسال الرسل بالآديان السماوية » 
ويقضى على سنة التطور والتقدم والحركة » التي هي أمور طبيعية فى حياة الكائنات .. 


نعم لو كان الرضوخ للواقع آمرا طبيعيا لما جاءت الأديان تثير وتبدل منه » وتنقله الى حالة أحسن 
من واقعه ء ولا سعی الانسان وکد: وتحمل كل صئوف الارهاق » ليحسن واقعه » ويصل الى مستوى أرقى 
وأفضل منه » وبا فكر المفكرون ووصل العلماء بأفكارهم وتجاربهم الى ما تنعم به البشرية من تقدم فكرى 
وصناعي ٭ 5 

ولو كان الرضوخ للواقع أمرا طبيعيا » حتى فى الكائنات الصامتة » ما أودع الله فى البذرة الصفيرة 
قوة المناومة لما فوقها : من تراب وطين » حتى استطاعت أن تشقه وتصدعه » لنخرج من وافعها الظلم فى 
باطن الآرض الى حيث النور والهواء .. والحركة والثمار والأزهار ,. 

هل كان يمكن لشعب آن يتقدم لو رضخ للواقع ؟ 

هل كان يمكن أن يتحرر شعب من الاستعمار لو استسلم لجلاديه ؟ 


TA 


>00<00< 000000000000 


وهؤلاء الذين يدعون العرب للاستسلام والرضوخ للواقع » وللذل والهانة » الا يقولون ويفخرون آنهم 
كافحوا فى سبيل تفيير الواقع » الذى خلفه الماضي فى بلادهم ؟ بل ان هذه الدعوى هي رأس مالهم 
ورصيدهم عند الشعب .. ْ 

فلماذا يفاجئون العرب في أوج فورتهم بهذا الدش البارد » وهذه التي يسمونها فلسفة وطريقة 
فى الحيةة ؟ 

وهل هذه طريقة للحياة أو الموت ؟ ۱ 

الا انها فلسغة المهانة والعبودية اذا كان للمهانة فلسفة ؟ ! 

الا انها الطريق المؤدية فعلا الى المقابر .. مقابر الشعوب ! ! 

ليس هناك من يستسلمون للواقع الا الذين فقدوا أرواحهم وأخذ أهلوهم يحفرون لهم المقابر بسين 
الأسى والدموع .. 

هؤلاء فقط هم الذين يستسلمون للواقع لأنهم فقدوا كل باعث على انحركة والمقاومة فهل يريد الداعون 
لرضوخ العرب للواقع أن يجعاوهم أمة من أصحاب القبور .. وآن تتحول البلاد العربية كلها الى « جبانة » 
كبيرة لأهلها يحفرونها بایدیھم ٤‏ ويهيلون على أنفسهم التراب دون أن يكلفوا عدوهم قطرة من العرق ؟ 

Lyi,‏ كائنا حيا استسلم للواقع ورضي به حتى الدجاجة تحت شفرة السكين فانها تقاوم لتتخلص 
من مصيرها .. وتظل تصرخ وتضرب الأرض ». وتعلو وتهبط » حتى تسكت أنفاسها , 

فماذا يريد بنا الداعون الى الرضوخ للواقع والاستسلام له ؟ 

ان من المفارقات العجيبة أن يغضب العرب من ألمانيا الغربية لمجاملتها اسرائيل على حسابهم » قم 
يأتي واحد من العرب ولا يكنفي بتدليله المانيا » بل يدلل معها اسرائيل كذلك ! ! 


ماذا بختلفون ؟ 


نعم اذا تخنلف الدول العربية فى الوقت الحرج الذى تتحداهم فيه اسرائيل وتعتدي عليهم » 
وأمامهم هدف كبير لا ينال الا باتحاد القلوب وجمع الصفوف , لا أريد أن أجيب عن هذا السؤال ولكنئ 
آنرك الجواب لفيلسوف التاريخ والاجتماع العلامة ابن خلدون الذى يقول قى مقدمته . 

« اتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القلوب وتأليفها انما يكون بمعونة من الله فى اقامة دينه » قال 
تعالى « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ها ألفت بين قلوبهم » وسره أن القلوب اذا تداعت الى أهواء الباطل 
والميل الى الدنيا حصل التنافس »> وفشا الخلاف ., واذا انصرفت الى الحق » ورفضت الدنيا والباطل » 
وأقبلت على الله اتحدت وجهنها » فذهب SLIT‏ ء وقل الخلاف » وحسن التعاون والتعاضد واتسع 
نطاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة , 

وقال : ١‏ ان الصيغة الديئيةتذهب بالتئافس والتحاسد الذى فى أهل العصبية »وتفرد الوجهة الى الحق 
فاذا حصل لهم الاستبصار فى أمرهم لم يقف لهم شيء لان الوجھة واحدة والطلوب متساو عندهم » وهم 
مستميتون عليه » وأهل الدولة الني هم طالبوها وان كانوا أضعافهم فأاغراضهم متباينة بالباطل » وتخاذلهم 
لتقیة الموت حاصل » فلا يقاومونهم وان كانوا أكثر منهم » بل يغلبون عليهم » ويعالجهم الفناء بما فيهم من 
الترف والذل .. وهذا كما وقع للعرب صدر الاسلام فى الفتوحات » فكانت جيوش السلمين بالقادسية . 
واليرموك بضعة وثلاثين ألفا فى كل معسكر » وجموع فارس مائة وعشرين ألفا بالقادسية » وجموع هرقل ب 
على ما قاله الواقدى ‏ أربعماثة ألف » فلم يقف للعرب آحد من الجانبين » وهزموهم »© وغلبوهم على 
ما بأیدیھم )) . 
يا قوم : عدوكم فى البيت ! ! 
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سے نے ٹج ہہ ٹپ تہ س گے سد ہے سگکے پ ہے ہے 


س 


للاستاذ عبد العزيز العلي المطوع 





الفقه والفهم 


فى الاثر عن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ما معناه ب اختتم الله وحي النبوات برسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق بعد القرآن الكريم وسنة الرسول العظيم الا فهم منهما يؤتيه 
الله عبدا من عباده مصداقا لقول الرسول الكريم « رب مبلغ أوعى من سامع » وقوله ( صلى الله عليه 
وسسلم ) « رب حامل فقه الى من هو أفقه منه » وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من يرد الله به 
خيرا يفنهه فى الدين ) » وآيات القرآن العظيم تحثنا على النبعر والنفكر والنظر قى آيات الله والوعى 
لاحكامه » وقد رأى بعض المسلمين المتقدمين اغلاق باب الاجتهاد خشية أن You‏ أصحاب الأفراض 
والأمراض على الدين من هذا الباب ما ليس منه » وفريق آخر رأى اطلاق الرأى واستعمال الفكر » أما 
القسم الثالث فقد حث على الاجتهاد بشروط خاصة » وعلى SRT‏ والنظر والاعتيار والفوص على العاني 
والمفاهيم القيمة فى حدود الكتاب والسنة وهذا هو القسم الوسط الذى نؤمن به وندعو له »6 واننا نجد 
مع ذلك كثيرا من الفقهاء يحفظون فقه المتقدمين ويتورعون عن التفكير فيما عدا ذلك من التزود فى الفقه 
والغهم والتفكر فى كتاب الله وسنة رسوله » والفوص على المعاني المفيدة المنجددة مع الزمن . والحقيقة 
of‏ مثل هؤلاء العلماء المتقيدين باقوال المتقدمين والحافظين لها غيبا لا فرق نينهم وبين من يملك نسخا من 
الكتب التي يحفظونها للرجوع اليها كلما اقتضت الحاجة . ومن البديهي ان الذى يحفظ كتاب الله غيبا 
اجدر منهم باسم العالمية ( اذا صح ان نسمي الحفظة للعلم المتقدم بالعلماء ) مع أن الذى لا يحفظ كتاب الله 
غيبا يستطيع قراءته بين دفتي المصحف » فطالب العلم الجدير بهذا الاسم هو الذى يكون مع الاستفادة 
والاستنارة يما حفظه مما كتبه المتقدمون من علوم ودونوه من معارف عامة يفوص على المعاني القيمة والفاهيم 
المغيدة بفهم سليم وفقه مستقيم يرجو به الدرجات العلى عند الله فى الكتاب والسنة . 





ولقد جاء قى مستهل العدد الاول من مجلة الوعي الاسلامي فى كلمة رئيس التحرير تحت عنوان « أخي 
القارىء » عبارات تؤيد هذا المعنى وهي ( ... والعقلية الجديدة لم تعد تقتنع بان باب الاجتهاد قد اغاق 
لاذبد أو ان الأوائل لم يتركوا للأواخر شيا كما يقال »> وأصبح الباحثون الاسلاميون يؤمئون بضرورة 
الاجتهاد ولو بشكل جماعي لواحهة اساليب الحياة الحديثة » وتكييفها من الوجهة الدينية » فاين الاجتهاد 
اذن واین محاولات العلماء اللتخصصين لوضع حلول كشاكل جديدة » ذلك هو ما اريد إن يحاوله كتابنا وما 
أريد أن افتح صدر الجلة له وأعرضه للمناقشة » لعلنا نصل بذلك الى خطوة تتبعها خطوات فيما نأمل 
وترجو »2 ... 0 . 











الولاية 





الولاء ضد العداء والموالي ضد المعادى والله هو ولينا والمؤمن المنقي ولي الله : « الله ولي الذين آمنوا 


يخرجهم من الظلمات الى النورءوالذين كفروا اولياقهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات»»ويقول 
سبحانه ( الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون .لهم البشرىفالحياة 


الدنيا و الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » فقد بين المولى سبحانه وتعالى ان كل 
مؤمن تفي ولي لله » نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين الى الايمان والتقوى ليفوزوا بالولاء والمحبة » 
فالوئى قد لا يعرف نفسه وقد لا بعرفه الناس » والولاء هو الحب لله ومن الله وفيه » وقد بينت ى كلمة 
ني بالعدد الثاني من هذه المجلة الغراء صفات الؤمن المحب المحبوب والعزيز المجاهد الذى لا يخاف فى 
ائله لومة لاثم وعلامته الاستخلاف فى الارض واصلاحها ونشثر العدالة فيها » . 


أما اقتصار اولياء الله على عدد من الاموات شيدت لهم القبور وزخرفت » وقالوا هؤلاء هم اولياء 
الله فليس من الدين فى شيء على ما اعتقد » وقد راجعت القاموس ( المنجد ) لانظر المعنى اللفوى للولي 
فكان مما قاله « ان الولي عند المسلمين بمثابة القديس عند المسيحيين ») 6 فجزمت ان المعنى هذا ماخوذ 
من wikis‏ أهل الكتاب المتقدمين ودخيل على الاسلام » والتماثيل عند المتقدمين والمتأخرين ترمز الى رجال 
خدموا بلادهم وامتهم ودينهم فاتخذت لتخليد ذكراهم والتقرب بها الى الله » ومعاذ الله ان يتخذ مسلم 
يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر الاضرحة قربة الى الله » أو يحلها محل التماثيل عند المتقدمين » لا سيما 
وان ميزة الاسلام على الاديان الآخرى il‏ لم يجعل واسطة بين العبد وربه يقول سبحانه « واذا سألك عبادق 
عني فاني قريب اجیب دعوة الداعي اذا دعان » فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 'يرشدون » ويقول 
سبحانه « والذين اتخدوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) ويقول سبحانه « مثل 
الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت » ويقول 
سبحانه «( أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دوني اولياء ) . ويقول سبحانه « أن وليى الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » , 


والكويت منذ عرفت ليس فيها أضرحة خاصة » والكويتي يعمل بالسنة وهي اعادة تراب القبر 
عليه ورشه بالماء لقوله : ( صلى الله عليه وسلم ) « خير القبور الدوارس » والآن وقد وفد على الكويت 
الكثر من ابئاء البلاد الاسلامية الجاورة أخذنا نرى تفاوتا بين القبور وأبنية بعضها » واني مع وضوح رأبي 
كذلك استفتي لجنة الفتوى الموقرة فى وزارة الأوقاف » فان قالت بالتحريم أرجو أن يمنع التمادى فى زخرفة 
القبور معا باتا لتبقى الكوبت على ما كانت عليه سدا للذرائع وبعدا عن المزالق واتقاء للشرك الذى هو 
أخفى من دبيب النمل وقد جاء ف الملتقطات « لسيدى العم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي » فى الجزء 
السادس «قال الله تعالى » الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . 
لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » . 


فالولي بينه الله وهو الؤمن المتقي بقلبه » ان كل مؤمن اتقى محارم الله فهو ولي » وليس بعد تعريف 
الله شيء . فالأرض مملؤة بأولياء الله ولا تنخدع بقول المخرفين الذين يقولون « ان الولي هو الذى يمشي 
على البحر وتطوى له الآرض ويؤدى صلاته فى الحرم الشريف » أما البشرى لهم فى الحياة الدنيا » فهي كما 
جاء بقوله تعالى ( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ») » وأما فى الآخرة فهي بشرى اللائكة بقوله 
تعالى « ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون ) ۔ 


1 








اذا كانت الجاهلية الأولى قد عرفت التبني » وآأقرته » ورتبت عليه حقوقا لا تثبت الا 
للأبناء اللتسَبِيتين ‏ فان هذا العصر قد اعترف هو أيضا ب بالتبني » وأقره » ورتب عليه 


بعض الحقوق ! .. 


اذا كانت الجاهلية الأولى قد عرفت التبئي » واقرته » ورتبت عليه حفوقا لا تثبت الا 
له حينذاك ب فما عذرنا نحن المسلمين فى هذا العصر » ونحن نثلو ونسمع فى كناب الله COLT‏ 


صريحة فى ابطال آثار التبني » وفى تحريمه ؟ ! 


من أجل هذا نعالج اليوم موضوع التبني » فنبين موقف الاسلام منه » وادلة هذا الموقف . 
غر آنا نرجیء الى مقال تال دليلا واحدا من هذه الأدلة » لأنه حدير أن يغرد بمثثال ٤‏ وان ببسط 
القول فيه بما يدحض مفتريات الستشرقین على قصته . انه زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها » وهي مظلقة زيد بن خارثة الذى كان ب قبل التحريم 
متبنىللرسول » حتى لقد كان يدعى زيد بن محمد ! .. 

. لقاء قريب عند هذه القصة ان شاء الله‎ JU 


أما الآن فهيا بنا الی الموضوع ., 


١‏ - روى البخارى فى صحيحه ؛ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أن 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ما كنا ندعوه الا زيد بن 
محمد ٤‏ حتی نزل القرآن 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» )١(‏ 


وروى ابن هشام فى السيرة أن ( حكيم 


برقيق . فيهم زيد بن حارثة وصيف » 
فدخلت عليه خدیجة بنت خویلد ٤‏ وھي 
يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ فقال لها . اختاری یا عمة ٤‏ ای 
هؤلاء الغلمان شثت فهولك . فاختارت 
زہدا فأخذته » فرآه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عندها » فاستوهبه منها » 
فوهبته له » فأعتقه رسول الله صلی الله 





) ص ۱۷ ؟ باب سورۃ الاحزاب من کتاب التفسیر‎ ٣ صحیح البخاری جہ‎ )١( 


۲ 








تحتاج فى آثباتها الى دليْل .. هذه 
الحقائق البدهية هي . 

٠‏ وما جعل الله لرجل من قلبين في 
حوفه» ۰ 

« وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون 
منهن أمهاتكم ») . 

« وما جعل أدعياءكم أبناءكم » . 

وبعد هذه الحقيقة الثالثة يقول الله 
عز وجل تعقيبا على دعاواهم الباطلة . 
« ذلكم قولكم بأفواهكم » والله بقول 
الحق ٤‏ وهو يهدى السبيل » . 

ہے ولا بد لتاب قل الحدنة فتن 
کل من الحقائق الثلاث » فى الآبة الاولى 
منوقفة قصيرة عند بضع كلمات تنحتاج 
الى بيان المراد بها. 

مئ odie‏ الكلماث: كلمة ( coll ( ham‏ 
جاءت فی تصویر:الحقائق الثلاث ؛ مع أن 
المراد بها فى الحقيقة الاولى . خلق 
AS 5 AGLI dated) Gy 6 tool‏ 
صير وحول » بمعنى أن الظهار من الزوجة 
لا بحولها من زوجة الى آم » وادعاء البنوة 
لا يصير Sell‏ ابنا کالابن من النسب ٤‏ 
كما لم يخلق الله ارجل واحد قلبين فى 
web dd go>‏ 

ومن هذه الكلمات كلمة ( قلبين ( 6 
زی سی ٹلب نترب عدي ذلك 
العضو الذى بحتل مكانا خاصا من صدر 
کل انسان ٤‏ والذی ستقبل الدم مسن 
الأوردة ليقوم بتنقيته ثم بعيده الى 
الجنم يطرق الغراين© سود 
فيستقبله من الأوردة » وهكذا » والذدى 
لو توقف عبن أداء وظيفته هذه لانتهت 
حياة صاحيه » والذى لا بكون الا واحدا 
o> Gee ee ee‏ 


كذلك من ھذہ الکلمات کلمة (جو فه) 


والجوف هو ذلك التجويف الذى بحيط 


اگ 


ده ميكل الاتتان رشن سفق الاحہرد 
الانسان يبوصقه حیوانا بأكل ٤‏ وشرب » 
وتنفضس ؛ وانسانا مقضل ٤‏ ويفكر » 
oe piu »‏ 

ومن هذه الكليات 151 elses Sal‏ 
وهي جمع دعي . والدعي هو من يندب 
الى غير أبيه » أو بزعم ما ليس له © كما 
بقال ۰ شاعر دعى ۰ والمراد هنا هو أول 

5 ب نعود الآن الى الحقائق الثلات > لنتبین 
معنى كل منها » والسر فی ذکرها هنا , وقد 
أسلفئنا أن الحقيقنين الأآوليين تمهدان للثالثة » 

ان الحقيقة الأولى » تقرر أن الله عز وجل لم 
بخلق لرجل قلبین » فكل رجل يعيش بقلب واحد, 
وهذه بدهية لا خلاف فيها » فقت أثبنها النشريح » 
لا بالنسبة للانسان وحدہ فضلا عن الرجل » بل 
بالنسبة لكل حیوان ٭ 

والحفيقة الثانية أن زوج الرجل لا يمكن أن 
تكون هي أمه » جرد أنه قال لها أنت علي كظور 
أمي » فان أمه هي الني ولدته » ولها عليه حقوق 
pil‏ على ولدها . أما الزوجة فھي تلد له أولاده 
نتيجة لزواجه بها »6 وله عليها حقوق كحذوق أمه 
عليه . أن واجبه أن يطيع آمه » وان يبرها وأن 
يحسن رعايتها » بمقتفى ولادنها له وقيامها على 
تربينه طفلا وصبيا . وحقه أن تطيعه زوجه 4وان 
تقوم على شؤون منزله وتحسن اعدادہ لە ء٤‏ ان لم 
يكن بنفسها فبالاشراف على خدمها'. وشتان ما 
بين انسان يجب عليك أن تطيعه » وانسان يجب 
عليه أن يطيعك » فكيف يكونان انسانا واحدا 
بكلمة تلفظها ؟ , 

ليس ممكنا اذن أن يكون لرجل قلبان ' 
فى حوفه ؛ ما دام كل رجل بعيش بقلب 
واحد . فليسن ممكنا كذلك أن يكون 
لانسان واحد أبواآان كل منهما بعتبر 
والدا له.. وانه ليستحيل أن تكون زوج 
الرحل هي أمه 4 ودين الام والزوج مسا 
بينهما من الفروق »6 فغير ممكن كذلك أن 


يكون متبني الطفل أبا له » مع أنله أبا 
هو الذى اسستو لد أمهة أباه .. 

۷ هنا تجيء الحقيقة الثالثة فى الآبة 
فتقول . « وما جعل أدعياءكم أبناءكم » 
dr} (os ill ph‏ سے wad‏ 
ابنا له » لأن له 


نسب أليه . 


ایا كان أبا سحب أن 
وما ينبغي له وهو دعي أن 
أن بمنح حقوق الابن » فتباح له الخلوة 
بزوجة متبنيه على اعتبار أنه ابنها » 
وبناته على أنه أخ لهن » وبأخواته وأخوات 
زوحه على أنهن عماته وخالاته » وهكذا . 
وبحرم عليه الزواج بأى منهن لأنها محرم 
له ) وبيرث بعد وفاة متبنيه مثلهم » كما 
برثونه هو اذا مات ٠...‏ لکن العرب كانت 
ور ان عله الحتببوق فی لی 
وكانت تمنح المتبنتّي ما 7 تمنح الابن مسن 
الحقوق ©» فحاءت هذه 7 لتقرر أن 
المتبنئى ليس ابنا » ثم لتبطل بناء على 
هذا كل الحقوق التي كانوا يمنحونه 
اياها . . ۱ 

/ ب وتعقب الآية على الحقائق الثلاث بقول 
الله عز وجل « ذلكم قولكم بآفواهكم » والاشارة 
الى ادعاء بعض المنافقين أن لمحمد صلى الله عليه 
وسلم قلبين » وما كان شائعا فى الجاهلية مسن 
الظهار » والتبني ٤‏ وما كانوا يرتبونه عليه من 
الحقوق . والدعاوى الثلاث باطلة » ونذلك 
صورها الله عز وجل أدق تصوير حين وصفها 
بآنها مجرد قول بالأفواه » لا يعبر عن الحقيقة ولا 
يصفها , ثم بين بطلانها حين قابلها بقوله . 
« والله يقول الحق )) فھي آذن لیست حقا ء وانما 
هي زور وباطل » وانحراف لا یغیر من الحقیقة 
شيثًا . ( وهو يهدى السبيل ) » اذ يبين الحق » 
ويبطل تلك الدعاوى الزائفة التي تناقض الواقع » 
وتخالف الحقيقة مخالفة صارخة . 

۹ - بعد أبطال الشني » والنهسي 
الضمني عنه » وتقرير أنه انحراف عسن 
حكم الفطرة » وزيغ عن منطق الواقع - 
وهو بعض ما يفهم من الآية الاولى س 


شأن المشسنين » من حيث : نسبتھم الى 
آبائهم » اذا كان هؤلاء الآباء معروفين .. 
ومن حيث أخوتهم فى الدين اذا كانوا 
مجھسولي النسسب ٭ ذلك اذ تقول 
(( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » 
فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين 
ومواليكم + ولیس علیکم جناح فیما 
اخطات تہ ولکن عا تعمدت قاوکم و کات 
الله غفورا رحيما )» . 

فھذا اذن هو حكم الشارع ؛ وحله لمشكلة 
التبني ٠‏ ان التبنتّي يجب أن يتسب الى أبيه » 
لآن هذا هو العدل فى حكم الله » وهو الذى يتفق 
مع الواقع » وتقضي به الفطرة السليمة . لكن 
الآباء ليسوا معروفين فى جمیع الاحوال ٤‏ فهناك 
اللقطاء » الذين لا يعرف لهم آباء ولا أمهات » اما 
لأنهم ولدوا لغير رشدة : وجاءوا نتيجة انحراف 
جنسي ٤‏ واما cl peel OY‏ تحجرت قلوبهم ٤‏ 
وضاقت بهم سبل العيش الكريم » فتخلصوا 
منهم » واما لسبب غير هذين 
أن يعاملوا على أنهم 
وعلى أنهم أولياء لنا ونصراء .. 

» ب وكما عالجت الآية حال معرفة الآبام‎ ١٠ 
وحال جهالتهم » وبينت ما يجب فى كلنا الحالتين‎ 
عالجت كذلك فرضا محتمل الوقوع هو أن العادة‎ 
» قد تغلب الانسان » فيسيق الى لسانه الخطا‎ 
فيدعو هؤلاء الأدعياء للذين تبنوهم دون قصد‎ 
منه » ولا تعمد , وفرضا ثانيا هو : قسد يتعمد‎ 
الانسان ؤيقصد دعاءهم لغير آبائهم » ابقاء على ما‎ 
كان قبل ابطال التبئي . ثم بينت حكم كل مسن‎ 
وليس عليكم جناح فيما‎ ١ هاتين الحالتين اذ قالت‎ 
Prien a te ee ee 

والجناح ( ہضم الجیم ) الحرج والائم) 
فمعنی Sle ga‏ جناح . لا حرج 
عليكم ؛ ولا عقوبے ؛ لانه لا ائم ولا 
معصية 1 . 
الى متبنيهم » بدليل قوله بعده « ولکن 
ما تعمدت قلوبكم ( ¢ Orly‏ فدعاء الأولاد 
الى الذين تبنوھم دون قصد ٤‏ ولکن 
انسياقا مع حكم العادة » وجريا على ما 


to 


eee‏ وهؤلاء بجب 
اخوتنا فى الدين وق الانسانية» 


الفوه من قبل » واعتادته السنتهم ‏ خطأ 
لا حرج علی من یقے منه ٤‏ فلا عقاب 
فيه . ودعاؤهم الى الذين تبنوهم عن عمد 
وتشبثا ہما کان رغم نھي الله ٤‏ وقصدا 
الى بقاء الماضي واستمراره ‏ فيه الحرج 
والاثم » وعليه العقاب ! .. 

وفى فاصلة الآبة يقول الله عر وج( 
« وكان الله غفورا رحيما » ومعناه أن 
غقران الله يتسع لجميع الذنوب ‏ عدا 
الشرك ‏ اذا صدقت النية » ففي وسع 
من تعمد دعاء المتبنى لغير أبيه أن يتوب 
من ذنيه هذا ؛ وأن سستغفر الله عما 
ور Si alll E‏ رز تفوس 
ما دام قد أخلص التوبة » وثبت عليها ! . 

١‏ ۔ والآن » لعل من حق القاریء 
العزيز علينا أن سسأل . وأين الدليل من 
القرآن الكريم على كل هذا ؟ .. 

aN a‏ الاولی ان التب 
a a‏ 
ثم قدمت له مثلين . أن الله Se od‏ 
لرجل واحد قلبين س وتخصيص الرجل 
بالذكر لانه هو الذى يتبني ب وان الظهار 
من الزوجة لا بجعل منها أما لزوجها 
فكذلك التبني لا يجعل من المتبني ابنا ما 
دام له اب » ولکل انسان بالطبع أب هو 
الذى ولده 1 .. 

وجاءت الآبة الثانية » فأمرت بأن 
بدعى المتبئون لآبائهم ان كانوا معلومين 
لنا » والا فهم الخوتنا فى الدين وفى 
الانسانية 0 ثم sis‏ 0ھ 
تبنی لغير أبيه خطأ وعمدا ©» وفتحت 
الباب للتوبة أمام المتعمدين للمخالفة . 

ومن الآبتين كلتيهما نستنتج الحقيقة 
التي تعلن عن نفسسها ٠‏ أن.التبني لذ بث 55 
قرابة كن ليست له قرابة »© فلا شرتب 
عليه ؤواز الكو ة© ا 


1٦ 


ولا التوارث ... أم! دليل هذا كله 
فتقدمه الآية الثالثة التي يقول الله عز 
وجل فيها . « النبي أولى بالؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وأولو الأرحام 
بعضهم أولى سعض فى كتاب الله من 
اتسين والمواخرن ۶ ال أن فلو الى 
أوليائكم معروفا» كان ذلك فى الكتاب 
مسطور١)‏ . 

وفى هذه الآبة ‏ کما فی الیة الاولی — 
قلات حعقائق . آولاها ان التن آولی 
بالمؤمنين من انفسنهم والثانية أن أزواجه 
أمھاتھم ٤‏ والثالشة ان اولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من 
لاومشسن وا لاف تھے 

٢‏ ل وقد تبدو الحقيقتان الاولى والثانية 
غريمنين فى هذا السياق »© لکن هذه الغرابة لا 
تلبث أن تزول حين نذكر قصة تبني الرسول 
صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ب وقد 
صدرنا بها هذا المقال ب وحين نذكر موقف الرسول 
من زيد بعد نزول الوحي عليه بحكم التبني . لقد 
نهي عن آن یدعی زيد بن محمد » وأمر بأن يدعى 
زيد بن حارثة » مع أنه بوصفه رسول الله أولى 
بكل مؤمن من نفسه التى بين جنبيه » لا من أبيه 
وأمه فحسب . ومع أن أزوأجه أمهات للمؤمئين » 
فى حرمتهن عليهم » وفيما يجب لهن من احترام 
وتوقي ٠‏ 

فهذا هو الدليل الاول » وهو دليل 
عملي تضمنته هاتان الجملتان الاوليان 3 
الآبة . 

ee‏ سوغ لأحد أن بتبنى 
أحدا » لكان محمد أولى أن يسوغ هذا 
له » لا بالنسبة لزيد وحدله » ولکن 
بالنسبة لكل مسلم غيره معه . وماذا 
يدل عليه التبنى فى عرف الذين كانوا 
ببيحونه ؟ انه يدل علی ان ا لمتبنثي اولی 
بالمتبنئي من أبيه » ولا يدل على أنه أولى 
ت gall gS. Ad gy‏ و 
وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه » فضلا 











للاستاذ صالح العثمان 
وكيل ثانوية الشويخ 


(۲) 


ذكرت فى المقال السابق طرفا ضثيلا من التربية 
العربية » وقلت لك : أن التربية العربية هي 
التربية الاسلامية بمعناها الشامل » وآن العرب 
لا حملوا هذه الرسالة اختطوا لأنفسهم تربية تلائم 
عقیدتھم اولا ٤‏ وتلائم مجتمعهم وظروفهم ثانيا . 
وكثير من اكربين الآن يجهلون او يتجاهلون على 
حد سواء فضل العرب على التربية » وقلت لك 
ايضا أن التربية الحديثة تسى أو تتناسى ب وهما 
على حد سواء ب فضل التربية العربية الاسلامية 
فى القرون الماضية » وکان العرب لم یکن فيهسم 
نشء صفار تعلموا ء آو تربوا على أيدى علمام 
« مربين » كبار » بل أكثر من ذلك ما تسدعيه 
التربية الحديثة على لسان بعض اكربين بان 
التربية مقتصرة على مجال ضيّق عند العرب كما 
عيدناها فى عصور التأخر ق المدارس الصغيرة 
التي لا -يتعلم فيها الصغفير سوى الكتابة أو 
الحساب أو الخط بابسط الصوں ٭ وھذا قھم 
خاطىء للموضوع ؛ فالامة العربية لها نصيب كبير 
فى تقدم التربية اذا .ألقينا بيعتصر التأخر جانبا 
ولم نعتبره مقياسا نقيس به تربيتنا وتقدمنا كأمة. 


ولا يكون لنا كيان يحترمه الناس الا )13 Lindy‏ 
أنفسنا موضها لائقا نستحق عليه التقدير من كافة 
افراد العالم » وتربيتنا الآن قائمة على فهم الحاضر 
بكل صوره السيئة والحسنة » والموجود عندنا 
والستورد ٤‏ بل الستورد یزحف ویکاد یفطي 


۸ 


ا لوجود ٤‏ فالمتعلمون الناشٹون بعر فون الشیء الکثیر 
عن شعراء وكتاب مشاهير الغرب أكثر مما بعر فونه 
عن شعرائهم ومشاهيرهم » وجغرافية اليلدان 
العربية والاسلامية أغلبها » نكاد نجهلها جهلا تاما » 


ونعرف أوربا وغيرها معرفة صحيحة ٠‏ 


وسبب ذلك هي التربية الحديثة التي ضعت 
الشىء الكثير » وأعمتنا عن واقعنا » وجعلتنا ننظر 
الى المستقبل نظرة بعيدة عن واقعنا . ومعرفة 
الواقع ليست معرفة الاسم كما يفهم البعض »© فقد 
J su‏ البعض أن المناهج مملوءة ومحشوة بالشعر 
والنثر » والحكم والامثال الى قير ذلك »© ولكن 
هذا لم 1قكصده » فليست التربية هي مادة 
الدراسة فقط » وما مادة الدراسة الا جانب واحد 
من الجوانب التي ترتكز عليها التربية » وهي آى 
مادة الدراسة : جانب مساعد للتربية » ولیست 
هى كل شيء » وليس أدل على ذلك الا هذا المثل 
البسيط » وقد لا يحسه كثير من المربين فى الحاضر؛ 
ففي مدارسنا العربية يقضي الطالب الناشىء فى 
مدى اثنتي عشرة سنة الساعات الطويلة فى تعلم 
اللغة العربية » وبعد ذلك يتخرج وهو لا يجيد 
هذه اللفة كما ينبغي أن يجيد القول بها » ويتعثرى 
كتابة رسالة لصديقه © واذا كتب فكتابته مملوءة 
بالاغلاط ٠‏ والدارسون الاجانئب للفة العربية لا 
يستفرقون هذا الوقت الطويل فى تعلم هذه اللفة » 
ونراهم - اى الاجانب ‏ يجيدون لغتنا العربية 


اجادة تامة ٠‏ وضعف التلميذ فى مدارسنا العربية 
يسرى مفعوله على بقية المواد وليست اللغة العربية 
الا مثلا لهذا الضعف ٠.‏ 


طرق التعليم 


ولقد اشرت فى 'القال السابق الى التربية 
المستوردة » وأزيد الامر وضوحا هنا » فالتربية 
المستوردة والتي دخلت فى أساليب التعليم عندنا 
مثل الطريقة فى تعليم الصغار القراءة والكتابة ب 
لها خطر كبير على الصغار » وهو الذى حدث فى 
السنوات الاخيرة بصورة كبيرة فى مدارسنا العربية» 
ونحن نشاهد كل يوم طريقة جديدة . وتنوع 





الطرق وتغيرها كل يوم يجعل الامر غير واضح أمام ‏ 


النشسء . 


ونحن عندما استورذنا هذه الطرق لم ننظر , 


الى المعلم الذى سيلقنها هذا الصغير فى :تعليمه 
القراءة والكتابة ٠‏ علاوة على انها فير صالحة . 
قالاف من العلمین غير متفقين ولا يوافقون على 
هذه الطرق ٤.وفريق‏ آخر مقتنع وفاهم وفریق 
مقتنع بحتجتة التجديد وغير فاهم لها » فتكونت 
عندنا مجموعات من المعلمين غير متفقين على طريقة 
توصيل المعلومات لابنائنا » وهذا الاختلاف يتطبع 
على اذهان الصغار » وهم فى دور تكوينهم » وتتكون 
عند الصغار فى أذهانهم أفكار ومعلومات قلقة غير 
مستقرة ناتجة عن تردد العلم ٤‏ والصفیر لم ہلغ 
سنا يجعله يميز بين الصحيح والفاسد؛ وبکبر ھذا 
الصغير وهو يحمل معه فى ذهنه عدم التركيز والفهم 
الصحیح ٤‏ ولا يستطيع ان بت؟ ہی اموره لان 
التربية التي تلقاها فى صغره ( سن التكوين ) تربية 
مترددة متأرجحة غير متأكدة من نفسها » تربية فيها 
كثير من التجربة المستوردة على حساب عقلية 
«ul‏ ¢ وھذا من اسباب انحطاط مستوی 
التعليم فى بعض المواد ‏ أن لم يكن كلها ب Gate‏ 
في المدارس ٠‏ 


واللغة العربية ببيانها وبلاغتها وبنحوها وضر فها 
لا تفهم اذا تركت على ما هي عليه فى مدراسنا 
العربية . فالسبيل الى تراثنا القديم ( وهنو 
تاريخنا طبعا ) لا تهدى اليه التربية الحديثة » 
بل التربية الحديثة الآن تقف بمثابة سد متيع 


بين هذا القديم ( التراث ) وبين وصوله الى 
أذهان ابنائنا ٤‏ واذا توصل البعض بذكائهم 
وتعبهم فقد لا يوفقون »© لان ما تعلموه لا يساعدهم 
على ذلك ٠‏ فلتبادر اذن التربينة الحديثة الى 
وضع الاسس الصحيحة لفهم ‏ الماضي © ولتراجع 
نفسها : أية طريق تسلكها . 


والواجب ان :تلك التربية الحديثة أسلم 
الطرق للوصول إلى الاهداف التى تنشدها الامة 
العربية » ومن الواجب ايضا ان تنصب التربية 
الحديثة على الطفل وان تعطيه الغذاء الكامل من 
العرفة أ. 


وكل تربية فى العالم وئيدة المجتمع الذى تكونت 
فيه ونشات وليدة ظروف وملابسات خارجية » 
وتربيننا تنميز عن كل تربية فى العالم » كما تتميز 
کل تربيات العالم عن بعضها » فهي ‏ أى تربيتنا 
يجب ان تكون نابعة من ظروفنا وواقعنا » ولا باس 
ان تكون الآن فى اظوارها الاولى فما نريد ان نحققه 
من اھداف لا یتحقق بالسھولة التی یظن بعض 
اكربين أن يحققوها » ولا نمد يدنا الى الخارج فى 
مجال التربية الا آذ1 oh LT‏ هذه الي التى 
نمدها قادرة على أن تأخذ كل صحيح » لا أن تأتي 
بالصحيح والفاسد عن جهل بالاثنين » ثم نجعل من 
كليهما تربية _بتربى عليها صفارنا » وهم أمسل 
الستقبل وعدته ورجاله , 


ولا بأس ان تمر التربية عندنا باطوار النمو 
التى تبدأ من المهد الى ان تصل الى أعلى مراقي 
التربية » وما.علينا فى ذلك من عار » ولسنا نريد 
ان نلحق بالامم الراقية » وفى نفس الوقت نتخد 
طرقا فاسدة لا توصلنا الى اقل المستويات © فان 
كل نظام مستورد فى التربية » لا ينفع ‏ مهما كان 
صالحا ‏ ما دمنا نظن أنه أحسن الموجود ولذلك 
استوردناه بدون فلسفة لقبوله وبدون تخطيط قبل 
استيراده » وحجتنا أنه أجسن الموجود فى العالم > 
وقد نجم فی البلاد :الاخری ٤‏ فلماذا لا ينجح عندنا 
هنا ؟ وهذا هو الخطر الداھم ٤‏ فكل نظام فى 
العالم لا ينجح بمجرد انه نظام وهذا ما يجب ان 
يفهمه المربون عندنا ؟ فالنظام مرتبط اولا بالمجتمع 
الذى اوجده ومرتبط كذلك بالذين يقومون على 
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ملامح تفكر الغزالي : 


الغزالي علم من أعلام الفكر الاسلامي 
والفكر الانساني ٤‏ وهناك من الباحثين 


من يضع الغزالي الى حانب سقراط 
وافلاطون من اليونان » والى جانب 
القدیس اوغسطن والقدسس توماس 
من اللاتین ٤‏ والی جانب ديكارت وبسکال 
من المحدثين . 


تس ےت ار 





د اول موحد ناذلا 
eee et‏ اق على كل بي ادوس 
والمبتدع 5 والسني والشيعي والباطني 
والفقيه والمتكلم والصوفي eee‏ الى 
آخرہ ۰ 


وليس .هناك أبلغ من قوله يصور همه 
الرائع الى رر :0 ¥ Lebl jsut‏ 
الا وآحب أن أطلع على بطانته ؛ ولا ظاهريا 
فلسقته » ولا متكلما الا واجتهد فی الاطلاع 
على غايبة كلامه ومجادلته » ولا صوفيا 





الامام الفزالي ولد ببلدة « طوس » سئة .40 ه وسلك طريق العلماء المبرزين » وخلف 
لنا ثروة نعتز بها ونضعها فى مقدمة ترائنا الاسلامی‌الفکری فی شتی مجالادے حتی عصرف بحجة 
الاسلام . وبعد أن طاف بالبلاد الاسلامية وآأخذ من علمائها وبذل من علمه » وافته منيته بالبلدة التي 


ولد فيها ( طوس ) سنة م.م هد , 


Oe 


( الوعي ) 








جے ب لي 
المدرس : بالازهر الشريف 


الا وأحرص على العثور على سر صو فيته 
ولا متعبدا الا وأفترض ما برجع اليه 
حاصل عبادته » ولا زنديقا معطلا 
الا وأتحسسن وراءه للتنبه لأمسباب 
حرأته فى تعطيله وزندقته ») . 


« وقد كان التعطش الى درك حقائق 
الأمور دأبي ودیدني ٤‏ من أول عمري 
وربعان شبابي : غريزة وفطرة من الله 
Aes,‏ 


ومن الملامح البارزة فى تفكير الفزالي 
أنه تنه الى وحوب قلة الثقة بالحواس 
لان عیليه مثلا تری الظل واقفا ساكنا » 
ولكنه بعد ساعة براه قد تفير فهو أذن 


متحرك ٤‏ وهي ترى الكو كب ف السسماء 
بقدر الدینار ٤‏ ولکنه فى الواقع أكبر من 
الأرض التي بسير عليها ٠‏ 


ن 


الشك عرض له فی‌وقت‌مبکر » وکان شکه 
صاحب فضل عليه » لأنه هو الذى دفعه 
الن البحث وطلت الحَتية نے وت 
الايمان فدرس کل العلوم الدزئیة 
والفلسفية والمذهبية ۷ کت 
oo‏ 


ام 





اليه أو يسمع به أو يطالعه » ولا بخضع 
لخرافات أوتزبيفات أوتأثيرات أو زخارف 
أو تقليد » ولا بنخدع ببريق الأسماء 
ولا بشهرة الرجل » بل هو بتطلب الحق 
Lui‏ كان . 


وهو يحاور ويجادل » وستقى من 
ينابيع المعرفة بنهم وشغقا وشوق »© 
مع الحاح فى طرق الآابواب على خرائد 
العلم الصحیح الدّڈی يؤدى به الى الا ہمان 
واليقين »6 وهو دکسبمن‌وراء استخدامه 
لالہ SI ee gee‏ 

كل ما يؤمن به » خيرة بالحياة » وخبرة 
الاس > رتو اام فاك 
شاطىء النحاة بعد صراعه العنيف 
انوا الك والحخت oa ٠‏ الى Se‏ 
خن کے غو جل الان والاطمتنان 
الذى تألقت على قمته أضواء التصوف 
الاسلامی ٤‏ وهنا كان ايمان الفزالي مكينا 
وطيدا » لأنه لم بتکو: ن الا بعد طول السهر 
وعمق البحث ودقة اما و سال 
التدس ٠.‏ 


ولذلك نجده يقول : فظهر لي أن العلم 
البقيني هو الذى ينكشف فيه العلوم 
انكشافا لا ييقى معه ريب ولا يقارئسه 
امكان الغلط والوهم » ولا نتسع القلب » 
لتقدير ذلك بل الأمان من الخطأ » ينبغي 
آن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى 
باظھارہ بطلانه ٭۔ مثلا ب من يقلب الحجر 
ذهبا والعصا نعبانا » لم يورث ذلك شكا 
وانکارا ء فانني اذا علمت آن العشرة اکثر 
من الثلاثة فلو قال لي SH‏ :لا بل 
الثلاثة اكثر بدليل آني اقلب هته العصا 
ثمبانا وقلبھا وشاهدت ذلك مه لسم 
أشك بسيبه فى معرفتي » ولم بحصل 


o۲ 


لي منه آلا التعجب من كيفية قدرته 
علبه » فاما الشك فيما علمته فلا + 


ثم علمت أن كل. ما لا أعلمه على هذا 
الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين 

فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه وكل علم 
لا أمان معه فليس بعلم بقيني © 


واذا كان الغزالي قد شك 
اليقين » فهو لم يشك فى جميع الحقائق > 
بل صاحبه الى قمة ھذا الحبل حقائق 
لم يتطرق اليها شكه » وهي وحود الله 
عز وجل »؛ ونبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » والبعث عند اليوم الآخر . 


وببدو أن الغزالي قد أوغل فى الشك 
الى عمق بعيد وغور سحيق » ولكن هذا 
الشك لم بهجم عليه بشدته وقسوتےه4 
دفعة واجدة بل»بدا خفيغا محتماد » ثم 
dsj‏ يقوى ويعنف وتثقل وطأته » قم 
بلع ذروة حدته فى الفترة العصيبة التي 
غير عندها الغزالي اتجاهه فى التفكير oe‏ 
والامتقاد » ووجد فى حمى التصوف 
هدوءه وراحته واطمئئانة ٠‏ 


وانتهى الغزالي مع هذا الى‌ما نستطيع 
أن نسميه الو سطية ق المنهج والتفكير . 
لقد رضي « علم الكلام » poe a‏ 
العقلي فى توضيح العقيدة والدفاع عنها » 
ولکنه فى الو قت نصسسه لم يجعل هذا 
العلم غابة لذاته . 


ضوابط سسلوك الانسسان وتعبده » 
ومعاملته الظاهرة ولا بد مع هذا الظاهر 
من ضمیر ٤‏ وروح ٤‏ وقلب . 


وأدنى مسائل « الفلسفة » من الافھام 
بكتابه « مقاصد الفلسفة » data) tes‏ 
محا ولة ذهنية لادراك مغزى الوحود » 
اد aul Si‏ التي كانت تحيط 
بالفلسفة حيئما نقدها ونقد رحالها 
aks‏ « تهاقت الفلاسفة » . 


وھو قد دعا الع الزهد ¢ والى slo}‏ 
العنصر الأخلاقى فى تصر فات الانسان ٤‏ 


ومع ذلك تحدث عن اباحة التمتع بطيبات 


E ES 
وهو قد حارب فكرة ( وحدة‎ 
الوجود )) ومع ذلك قال : ان ما فى الكون‎ 
آثار لله تعالى » ومن هذا ينضح لنا أن‎ 
الغزالي لم يكن من أصحاب العناد العقلي‎ 
أو ( اللجاج الفکری )) حيبت يمضي‎ 
الواحد منھم مع فكرةتتراءى له » و تخطف‎ 
بصره فيظل وراءها يلح فى تلمس الأسباب‎ 
الى تاكينتها وتوطيدها بلا اعتدال‎ 
أو اقتصاد ومن ثم يوجد الشطط فى‎ 
الرأى »6 والاسراف فى الحكم والنأى عن‎ 

القصد 


+ 


ونستطيع أن نستعرض المراحل 
الفكرية التي مر بها الغزالي فى حياته » 
فنجد أولا الرحلة التي سبقت شكه ؛ 
tt‏ ا AE Oe‏ 
SL‏ ا 
وقوى بعد ذلك وتلك مرحلة طالت 
وامتدت » ثم المرحلةالتيأعقبت الشك » 
وهي مرحلة الهدوء والاطمثنان والوقوف 
على الحقيقة عن طريق التصوف ئلم 
مرحلة العامل رالد لرا ف ا 
مزلته بدمشق وطوس ) ثم مرحلة العودة 
لی عرض ما یعلم وسری صن طریق 
التدرسی والتوحيه الديني © ثم مرحلة 
الممارسة للتصو ف والزهد فى أواخ 
أيامه بطوس . 


الغزالي والقديس أوغسطين 
وى الباحثين من بحلو له أن بقارن 


الغزالي والقدسںی أوغسطين ¢ لوحود 





طائفة من وجوه الشبه بينهما » فالغزالي 
أكبر عارض ٤‏ لصور التفكير الاسلامي ۰ 


واسسی اکر غازقین سو اعم 


السيحي » والفزالي أتى بعد أكثر مسن 
أربعة قرون من ظهور الاسلام > 
والقدسس أتى بعد أكثر من أربعة قرون 
ور سوک 
وأوغسطین ٤‏ أرخ لنفسه » وکتب سیت4 
doles‏ وعبر عن تحر بتك الروحية التي 
بدأت بالشك وانتهت باليقين حسب 
اعتقاد كل منهما . 


وكل منهما كتب هذه السسيرة أو 
التجربة وقد جاوز العقد الرابع من عمره 
بسنوات » فكتيها وهو فى السادسة 
والأربعين » وكتبها الغزالي وهو فى 
الفلاسفة ٤‏ وکل منھما عارض الذبےن 
قالوا : ان العالم قديم . 

Series) es Loe 
العفوية أذ ليس هناك أى‎ Dea, 
دليل على أن الغزالي تأثشر بالقدیس فی‎ 
. التفكير أو المنهج‎ 

ومثل هذا أو قريب منه يمكن أن يقال 
عن وجه الشبه بين الفزالي 
و« دبكارت » )١(‏ فالغزالي قد تقدم على 
ديكارت بخمسمالة سنة ق تعر ف ه الى 
قواعد الیحث العلمي » وطلب الحقيقة 
والوقوف على العلم اليقينئي المجرد مسن 
الغلط والوهم والردب . 


وكتاب « المنقذ من الضلال » للفرالى 
يذكرنا بكتاب «بحث ف المنهج » لدبكارت 


البقية على ص : "5١‏ -س ٦٦‏ 





1ب فيلسوف فرنسي صاحب مذهب يقتضي التجردعند البحث من كل المعلومات السابقة وقد بدأ 
بالشك وانتهى باليقين وقال : ان آلة الشك هيالفكر فالفكر اذن موجود فالمفكر اذن موجود ٤‏ انا 


+ 35> ost GB أفكر‎ 


of 





الدين الحنيف ) ٠‏ 


م 


للمساجهد دورها وخطرها فى توجيه الراى 
العام وتوعيته » فمن مآذنها السامقة تنبعث الدعوة 
الى الصلاح والفلاح 6 وفى رحابها الطاهرة يجتمع 
المسسلمون لعبادة الله وذكره »6 وق سساحاتها 
الفسيحة ينصت المابدون الى كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله العظيم » ومن فوق منابرها يستمعون 
الى ا1وعظة الحسمنة اكوجهة » فتصفو نفوسهم » 
وتطهر قلوبهم » وتزکو آرواحھم ٤‏ ويتفقهون فى 


of 


(( آن حكومني أيمانا منها برسالة الدين فى أصلاح 
انشاء الساجد داخل المدينة » وف المناطق السكنية الجديدة والقرى » مع 
مراعاة البسساطة والاقنصاد فى النفقات والحفاظ على gull‏ اللائق بھا ء 
والسهر على راحة الاتمة والمؤذنین )) ٠‏ 

(( كما قررت أنشاء معهد للامامة فى احد المساجد » واستقدام بعض 
الوعاظ المنتخصصين لرفع مستوى الاثئمهة » و تمكينهم 
اتروحية یق المجتمع » ونثقيف الجمهور بالثقافة الاسلامية المفيدة وتعاليم 


( من الخطاب الاميرى فى افتتاح مجلس الامة عام ۱۳۸۲ ۱۴۸١‏ ه) 
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ahs!‏ دالو عون ری 


e se‏ 8118118181 115115115111858 8 1811811811811811118ائنۓ 


الجتمع تواصل 


من أداء رو سسالتھم 


ال ل ل ل ات 


دينهم ودنياهم » وقد كان السسجد ولا يزال مركز 
الاشماع والهداية » والجامعة الشعبية الاسلامية 
الكبرى التي يتلاقى فيها المسلمون على تقوى من 
اللہ ورضوان oe‏ 


وامام السسجد وخطييه موجه فكرى ومصلح 
اچتماعي ء ورائد خلقي ٤‏ ومرب روحي »2 وقائد 
دباني » اليه یلچا التشککون فيزيل شكوكهم » 











فضيلة مدير الدعوة والارشاد اثناء اجتماع مع المشرف على المعهد وبعض هيئة التدريس 


والمنحرفون فيعالج انحرافهم والمتخاصمون فيصلح 
ذات بينهم والحرومون فيدعو الى عونهم 
ومساعدتهم . 





واذا ذكرنا آثمة السلف الصالح الذين 
تصدروا لامامة المسلمين ووعظهم وافتائهم »© ذكرنا 
علمهم الفزير » وذهنهم التفتح » وورعهم عن 
الدنايا » وتخلقهم بأمهات الفضائل واعتزازهم 
بكرامة العلماء وأخذهم أنفسهم بالسير وراء الامام 
الأعظم سسيدنا رسول الله » وتلقفهم مشاكل 
عصرهم محاولين حلها واستلباط احكامها من كتاب 
الله وهدى رسوله » ولهذا كانت الأمة لا تنهج فى 
الحياة منهجا الا بموافقتهم » وكانوا قمة فى الأمة 
وهامة فى المسلمين . 


البعثة الازهرية 





ولقد رأت دولة الکویت ان تعيد الى اللساجد 
بهاءها ورواءها » فمدت الیھا ید الاصلاح والتعمر 





وقامت وزارة الأوقاف بتشييد عدد من المساجد 
فى الجهات التي انتشر فيها العمران حتى بلغ عدد 
الساجد ۱۷۰ مسجدا وكان من الضرورى أن توجه 
عنايتها الى المسة الساجد وخطبائها وتدريبهم 
وتأهيلهم للقيام بدورهم الطبيعي فى التوعيسة 
والتوجيه » فاستقدمت لذلك بعثة من علماء الأزهر 
الشريف »© وانشأت ادارة الدعوة والارشاد التى 
يديرها فضيلة الشيخ عبد المنعم الثمر رئيس 
البعثة ٤‏ وكان من أنجح مشروعات الوزارة التى 
قامت بها البعثة انشاء معهد الامامة والخطابة 
تنفيذا ما جاء فى الخطاب الأمرى ووضع النامج 
والخطة الدراسية لهذا المعهد » وما كاد يعلن عن 
افتناحه حتى انهالت عليه طلبات الانتساب من 
الائمة والخطباء والمؤذنين » تحدوهم الرغبة الصادقة 
فى الاغتراف من مناهل الثقافة الاسلامية , 


افتتاح المعهد 





وقد افتتح معالي خالد احمد الجسار وزير 
الأوقاف السابق الدراسة بالعهد فى اول شعبان 
5 ه ع وبلغ عدد التشسسيين اليه مائة من 


oo 












الائمة والخطباء والمؤذنين وقام بالتدريس فيه 
أعضاء البعثة الأزهرية المكونة من المشايخ عبد المنعم 
الثمر ورضوان البيلي واحمد جلباية. ومصطفى 
عيد وجابر . منصور ومحمود وهبه بالتعاون مع 
بعض علماء الكويت وعين الشيخ علي عبد المنعم 
مشرفا على المعهد بالاضافة الى قيامه بالتدريس 
فيه ايضا , 


مواد الدراسة 





ویدرس بے التوحیسد والتفسےم والحسدیث 
والفقه والسيرة والخطابة والنحو وأحكام As goed!‏ 
وزود النتسبون للمعهد بالكنب والمذكرات » وكان 
:.لاقبالهم على الدرس وشوقهم الى العلم أثر واضح 
ملموس فى رفع مستواهم العلمي وتنمية مواهبهم 
وقدراتهم وانعكاس هذا الأثر على الوعظ والخطابة 
فى الساجد . 


أمتحان المعمد 





وقد عقد لهم امتحان فى آخر العام الدراسي 
وبلغ عدد السموح لهم بدخوله 4 طاليا تخلف 
منهم أربعةونجح 56 وكان أول الناجحين الشيخ 





لل 


حتى اثناء الاستراحة . الطلبة مع بعض الاساتذة 


كم 


ذكي عبد الله یوسف القدومي ود معاد 1 تخلغین 
والراسپین دور ان فى 1۸ سبتمبر ۱۹٦١‏ ء وتبدا 
السنة الدراسية الجديدة فى .؟ أكتوبر . 





وقد أعلنت الوزارة عن مسسابقة صيفية بين 
الأئمة والخطباء فى تفسسر الجزء الآاخر من القرآن 
الكريم وكتاب اسلامنا للشسيخ السيد سابق 
وسےمنح الخمسة الأوائل فى المسابقة مكافاة. 
تشجیعیة ٤‏ كما أن الوزارة ستمئح جميع الناجحين 
فى امتحان آخر العام مكافاة سخية تحببهم فى العلم 
وتبعث فيهم روح التنافس والأقبال على الدرس 
والتحصيل ٠‏ 1 : 


تطوير المعهد ٍ 


وازاء هذا النجاح العظيم الذى حققه المعهد 
اتجهت اليه أنظار السؤولين وانبعثت الرفية 
الصادقة فى. النهوض به وتطوير مناهجه » وقدمت 
عدة مقترحات حول هذا الموضوع ل يتناولها 
الختصون بالبحث والدراسة» وقد رأينا أن نستطلع 
رأى بعض اللسؤولين والمعنيين بشؤون الدعوة عن 
ale‏ ما حققه المعهد من نجاح » والحاجة الماسة 
الى تطويره ٠‏ 


مع فضيلة مدير الدعوة 


قال فضيلة الشيخ عبد الملعم النمر مدير 
الدعوة والارشاد ان المعهد بصورته الحالية حقق 
نجاحا كبيرا » وليس ادل على ذلك من نتيجة 
الاختبار الذى أجرى أخرا لطلبته .. أما عن 
التطوير فان لجنة من الأساتذة قامت بوضع المناهج 
لتطوير معهد الامامة بحيث يكون معهدا على غرار 
كلية المعلمين الوجودة بيننا فى الكويت .. يغذيه 
حملة الشهادات المتوسطة من المعهد الديني أو 
المدارس وذلك لتخريج فئة متخصصة تقوم برسالة 
السجد حاليا على انه من الممكن أن ينشاأ بعد ذلك 
دراسة عالية لامتخرجين من المعهد . وهذا كله 
يتوقف على مدى اقبال ابناء الكويت على الدراسة 
الدينية » وأعتقد أن هن واجب الدولة أن تقدم كل 
الوسائل لجذب الطلاب لهذه الدراسة سواء أكان 
أثناء طلبهم العلم أم بعد تخرجهم » وهذا أمر لا 








يقل اهمية عن النواحي الأخرى ان لم يزد عليها » 
ومن واجب الدولة ‏ أن توليه من العناية والاهتمام 
ما يتفق ومكانة الدين فى النفوس © 


یع فضیل الشیف 





أما فضيلة الشيخ علي عبد النعم المشرف عاى 
المعهد فقال ان أمثل طريقسة لتطوير المعهد تكون 
بفتح باب العهد لحملة الشهادة المتوسطة من 
اندارس وتستمر الدراسےة فيه أربع سلوات 
ويوضع له اللمنهج المناسب الدذى يكون الداعية 
الواعي الواسع الثقافة ذا الخلق الاسلامي الممتازء» 
ولا يقتصر على أبناء دولة الكويت فقط بل يسمح 
بدخوله لأبناء الخليج العربي وغيرهم » وبعد اتمام 
الدراسة بالمعهد أرى أن تنشا كلية التخصص 
يلتحق بها أوائل المتخرجين فى المعهد . 





مقترحات مدير الشؤون الاسلامية 


'وقال الاسناذ عبد الله العقيل مدير ادارة 
الشؤون الاسلامية » ان الحاجة ماسة كعهد الامامة 
والخطابة » وتطويره حتمي لبيستطيع بعد أن 
يتحقق هذا التطور فى منهاجه 'تخريج دفعات من 
القادة الؤمنین القفادزين علىتوجيه جماهير المسلمين 

واقتراحاتي <ول: منهج الدراسة هي ب 


١‏ ب اعادة التوسسع فى المناهج المقسررة مسادة 
واسلوبا ء 

؟ ب محاولة عرض الأفکار الاسلامية بالأساليب 
امشوقة التي تبين جمال الاسلام واسهامه فى كل 
مجال من مجالات الحياة » وتوضح نظرته للانسان 
والكون والحياة ٠‏ 


؟ ب بيان الحلول الاسلامية كشكلات الحياة 
العاصرة , ل 


ومن الملسلم به أن الشريعة الاسلامية قد جاءت 
لاسحعاد البشرية فى دينها ودنياها » وعلاج العلل 
الاجتماعية e‏ ومما لاشك فيه أن درجة النجاح 3 
العلاج تتوقف على الطبيب اماهر أعني العالم 
المؤمن الواسع الاطلاع . Ming‏ مانرجو أن يقدمه 
لنا معھد الامامة والخطابة ۔ 





مع رئيس قسم الساجد 





وتحدث فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفارس 
رئيس قسم اللساجد وأحد التخرجين فى كلية 
الشريعة من كليات الجامعة الأزهرية فقال . 

كانت المساجد تعاني نقصا فى الكفايات العلمية» 
وكنا نحس مسيس الحاجة الى ائمة وخطباء 
یحملون لواء الدعوة الى الله ء٤‏ وسسايرون ددح 
المعر الحديث ويخاطضون الشبان السلمين الدذين 
يترددون على اللساجد بأسلوب يلائمهم ويقنعهم » 
حتى انشىء معهد الامامة والخطابة فى هذا العام 
والنحق به الائمة والخطياء واكؤذنون الذين 
يقيمون الشعائر بالساجد » .. وطلی الرغم من 
أنه لم يمض على انشاء العهد الا سنة دراسية 
فان باكورة نتائجه تبشر بخیر کثیر ۔ 
ولا يفوتني إن اذكر أن الوزارة ترعى هذا 
امعهد بعين الاهتمام وتكافىء المتفوقين من طلبته › 
والمعهد يرحب بجميع الكويتيين الذين يرفبون ق 
الانتساب اليه » ولهم أولوية التعيين فى الوظائف. 
التي تخلو بالساجد . أما من حيث تطؤير المعهد 
فان الشیء يبدا فى أول أمره صفرا ثم ياخد فى 
النمو تدريجيا.. هذه سنة الحياة وطبيعصة 
الوجود والله ولي التوفیق ء٤٤‏ 


مع أستاذ التفسم 
أما فضيلة الشسيخ رضوان البيلي سكرتر 
۷ 











ہو مہ 


بقية # نحو تريبة هادفة 


ees 





تطبیقه ٤‏ وهم لا يصلحون الا لبيثتهم » وقد يستفا 
منهم لبيثات اأخرى © لكنها بقدر لا يساوم 
مقدرتهم وتمكلهم ف بيشتهم. ٠‏ وارتباط النظ 
التربوية بالبيئاتوالطبقين لها نستفيد منه لتشرر 
نظطم وقوانين جديدة . 


ويتجلى ما أقوله فى. التربية اكثر هما يظهر ؤ 
الجالات الاخری لان التربیة تبني النفوس التم 
ستحمل على كواهلها جميع اعباء هلا المجتم 
من صغيره وكبيره وهي التي سوف تسن وتشر 
القوانين والنظم » فاعداد هذه النفوس صعب جد 
اذا استسهلناه وصعب جدا اذا اعطيناه كل 
جديد بحجة انه جديد فقطا ٠‏ والنظام الجديا 
الذى ننشده لتربية عربية صحيحة ليس A‏ 
موجودا قائما نأخذه ونطبقه ونستريح بعد ذلك 
انتما هو شعور واحساس فى قلب من ينتمي لهذ" 
الامة » ثم دراسة طويلة نابعة من هذا الشسعور 
وهذا الاحساس الصادق »© ووضع المبادىء والاسسر 
هي مرحلة العمل الاولى ويتخلل ذلك اصطراء 
فى وجهات النظر باسلوب ديمقراطي واضح ‏ ! 
مواربة فيه ولا دجل . بلبثق من التعاون التاء 
بين افراد الامة العربية وخصوصا بین الاسرا 
التعليمية وعلى المربين وضع الاسس الصحيحا 
وليسوا مطالبين بنتائج » وانما التاريخ هو الدی 
سيحكم على اعمالهم بنتائجها » كما كم علو 
الحضارات الماضية وسيحكم على الحضارات 
الحاضرة بكل أوضاعها . 


أن الصغر عرضة للتبارات الإجارفة 
اذا لم يحدد له الطريق الذى يمشي فيه 
بعد أرشاده لأسلم الطرق » وکسل 
اختلاف فى مجال رسم الطريق السليم ف 
التربية سيؤدى ب الى أبشع الصور التي 
تنطبع فى عقفل الصفي » والانجاهات 
المختلفة فى مجال التربية مهما كاز 
مصدرها وسواء كانت انجاهات ثقافية 
او غير ثقافية فانها ستقضي على النش: 
الصفر وتلقيه فى متاهات لا بستطیےء 


۹ھ 








السعي وراء المعرفة فى خطة ایحابیة 
صادقة . 

: كل هذا بصعب علينا أن نوٌ كد أن 
5195 قلد الغزالي أو تابعه » ولن 
يضيف مثل هذا التأكيد ‏ أذا olilas‏ — 
آلى الغزالي فضلا بحتاج اليه 


اعنرافات الغزالي 


وبعض الافرنج يقولون عن كتاب 
الغزالي « المضنون به على غير أهله » أنه 
أعترافات تشبه اعترافات » ole‏ جاك 
روسو )۸ ( وهذا J sal‏ بحتاج الى نظي 
المالية ae yall‏ ےتسد 
OLS‏ الغزالي يدور حول ما قاساه من 
٠‏ أجل استخلاصه الحقيقة . 

والغزالي نفسه يصرح بهذا حيث 
يقول فى فاتحة كتابه : المنقذ من الضلال : 
فقد سألتني أيها الأخ فى الدين » أن أبث 
اليك غابة العلوم وأسرارها وغائلة 
المذاهب وأغوارها » وأحكى لك ما قاسيته 
فا ای الح سن بين افحظراتے 
rege eee‏ المسالك وا رظ 
را کے م اكلام ٤‏ وما 
احتويته ثانيا من طرق أهل الت 
القاصرين لدرك الحق على تقليد الامام » 
وما )535 43 ٹالثا من طرق ألتفلسف © 
وما ارتضيته آخرا منطريقة التصوف . 





وما انكل ل ق ا ددن عن 
أقاويل الخلق من لباب الحق وما صر فني 
عن نشر العلم ببغداد » مع كثرة الطلبة » 
وما ردني الى معاودتي بنيسابور بعد 
طول الدة » فابتدرت لاجابتك الى 
مطلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك». 


والغزالي يتبع الطريق العلمي السليم 
فى بحوته » فهو أولا : يقدم اوضوعه 
بمدخل بمهد الطريق أمامه » ثم هو 
ستعرض حوانب الموضوع الختلفة ء٤‏ 
ويذكر وحهات النظر التعددة فيه کان 
pu‏ افضار والمنافسع “او المحلسن 
والساوىء » ويذكر أآدلة المختلفين فيه 
ثم يعقب عل ىذلاك بعرض رآبه الشخصي» 
سواء أوافق رأى  Ae pi dts ye‏ + 

وهو تند ف بحثه الى الحس 
والعقل والتجرسة الذاتبة والنذوق 
والادراك والالهام » واذا كان الفزالي قد 
آمن بطريق القلب ف المدركات الدينية ب 
وخاصة عقب تصوفه ب فانه لم ss‏ 
الحقائق العلمية » وقد فرق بين العلم 
والدين حبن قال : أن العلم ستند الى 
العقل والدين يشعث من القلبوف الوقت 
نفسه بؤكد أنه لا تناقض بين العلسم 


الفزالي والعقل 


کان الذزالي فى صدر حيانه يظن أن 
العقل هو الملكة العليا » وآنه اذا تحرر 
وانطلق استطاع أنبدركالحقائق ویعرف 
الأصول ء ولذلك کان یؤکد آن النقلید 
والجمود والتعصب والھوی حواجز 
تمنعمنامعر فةالصحیحة والتفكير الحر ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الغزالي قال : ان 
الذين اعتقدوا الدين تقليدا وسماعا من 
أبوبهم من غير بحث عن الطرق البرهانية 








١ (‏ ) مفكر فرنسي فيلسوف مهد مع فولتر للثورة الفرنسية وكان .يقول بضرورة التعاهد 


حسن طینة الانسان ٠‏ 


e 


ورشح الافکار لمذهب الرومانسية فى القصة ٤‏ وكان يعتقد فى 


هم المسلمون حقا . فاته كان wees‏ ب بعقل 
دی بدلیل آننا نراه فی كتابه « أحباء 
علوم الدین )) يفرق بين ايبيمان العوام 
الذى يستندالى التقليد فقط ٠‏ ویجعل 
هذا أقل درجحات المحرفة » وايمان 
اكتكلمين وهو يعتمد على نوعمنالاستدلال 
وهو أعلى من ايمان المقلدين » وايمان 
العارفين الذى ينهض على المشاهدة 
المؤدية الى اليقين ٠+‏ 


9ی 
فى العقل » بل هو يجعل طرق المعارف 


ثلاثة أنواع : حسية » وعقلية » ودينية . 
ىدا الانسان بادراك ae‏ الظثامرى 
| اي بالحواس الخمس ٠‏ ثم يتجرك 


عقله ونمو ارك ا 2 
كالواجبات والجائزات والمستحيلات > 
كما يدرك به المعاني الكلية والحقائق 
العقلية المستترة ة خلف المحسات . 


ومن Gee healt clos‏ ا و تو 
المعارف الدينية ومنها ندرك الانسان 
الأنوان الغيبية وهذا بتمثل فى النبوة . 
ويربط الفزالي هذا بالحديث الذى 
تقول Yi dee oa ls OS‏ ولقلبه عينان » 
فاذا راد الله تعالی بعبد خسیرا 
هاتين العينين ليرى بهما ما هو غائب عن 
لصرة . 


ومعنی ھذا أن الغزالی بقول بحاسة 
سادسة بمكن أن نسميها « الحاسة 
الدينية » « وبرى أن محل هذه الحاسة 
gy CULM go‏ حعت JEU Do pet‏ 
الربانية الروحانية التي لها بالقلب 
الحسماني تعلق » . 


وهذا القول يذكرنا بما يذهب اليه 
الفيلسو ف « ولیم جيمس » ف كتابه : 
« تعلد التجارب الدبنية » حيث 
برى أن التجاربالدينية تختلف باختلاف 
الطبائع والأمزجة والثقافات والبیشات 
لأن مرد التجربة الدبنية الى « الشعور » 
فاذا استطاع الانسسان أن بغوص فى أعماق 
نفسه انعقدت بينه وبين ربه صلة هى 


ما نسميه بالتجربة الدينية » ويصور 
الانسان هذه التحربة بحسب ما لبحسےہ> 
فى نفسمه » ولذلك تتختلف التجارب هنا 
او 


: وهذا gill.‏ دشببه ما ذهب اليه 
الغزالي..من القوك: .بالحاسة ا 
« الحاسة الدينية » من ناحية الاعتماد 
على التحربة أو التذوق ٤٥‏ واختلاف 


الاثنين بعد هذا من الاختلاف مابين 


ed gual cM gal)‏ جل لاوق 


والغزالي يرى الجمع بين نور الشرع 
ونور العقل » وأن العقل المنزه عن الخيث 
الذى لا تشنوبه عاطفة مرسة دشبه العين 
السليمة » والشرع :ايشيه الشمس التي 
تغمر بنورھا اا امو الال وان 
لت clei os ends Sey‏ الع 


٠‏ الرجل الذى يقبل على القرآن الكريم 


اه گار ee‏ ساون 
ie‏ ہت 
الشرع واعتمد علی العقل وحدہ ؛ یفسد 
0ک 

والغزالي يشر الى ان طاقة العقل 
ES‏ ا ےہک 
عنه فلا يدركها » ولیس معنی gai Wim‏ 
معدومة » فيشغي لصاحب العقل أن 
يتواضع » ففوق كل ذى علم عليم » ومهما 
صال العقل وجال فسیبقی الکن مما 
سعد عنه أو يعلو على طاقته » وليس 
هناك أجهل ممن بظن أنه قد أحاط علما 
بكل شيء ٠١‏ 

يقول الفزالي عن علم المكاشفة : 
فاياك أن بكون حظك من هتا العلم انکار 
ما جاوز قصورك » ففيه هلك اللتحذلقون 
من العلماء » الزاعمون آنھم أحاطوا بعلوم 
العقول » فالجهل خير من عقل يدعو الى 
أنكار مثل هذه الأمور oe‏ 


(( للبحث بقیة فی العدد القادم )) 


11 





من نواميس الطبيعة وقوانينها التى لا تنبدل أن كل ما على 
الأرض من أشياء خاضع لعوامل التفير والفناء » ولهذا يقال : ان 
دنيانا ليس فيها اثبت من التغير » وسبحان من لا یتفر ٠‏ ولمذا 
أيضا لا يمكن أن تخلد مععجزة على الارض الا اذا كانت على هبئة كناب 
بتلى » او تحفظه الصدور وله صغة الاعجاز فى كل pas‏ من العصور » 
ولا عجب اذا أن تكون معجزة خاتم النبيين كتابا يوجه الكلام الى 
LIM 555‏ فى وقت نضج فيه العقل البشرى وأصبح عصر العلم 
على الأبواب ٠‏ 

وقديما ‏ وحديثا آبضا ‏ أعجز القرآن الكريم العرب بحجنه 
الدافقة وبلاغته وفصاحته واسلوبه الأخاذ » وما جاء به من اخبار 
صادقة: تتعاق با ماضي والحاضر واكستقيل » وأحكام وتشربعات 
ونظم فيها صلاح البشرية + وف القرآن الى جانب كل هذا العديد 
من الآيات الني تكشف عن حقائق الكون وأسراره » سواء فى عالسم 
الجماد او عالم الأحياء ٠‏ ولا يقل عدد مثل هذه الآيات عن ( ۷٠١‏ ) 
آية » يتضمن بعضها كثيرا من التفاصيل العلمية الدقيقة التي تثبت 
قطعا آنه وحي من لدن الخالق العليم ٠‏ 


ولقد مر ۔ ولا بزال يمر المسلمون 
على الكثير من هذه الآبات مر الكرام » 
ولكن كلما تقدم بنا ركب العلم ووصل 
والحضارة ؛ كلما تفتحت أمامهم المعاني » 
وكا كانت رسالة الفرآن للناس كافة » 
فان وآحب المسلمين اليوم توصيل هذه 


W 


الرسالة الى الغرب عن طريق الترجمة 
السلیمة ء واظھار الاعجاز العلمي للقرآن» 
وكيف أنه سبق ركب المدنية بقرون 
عديدة 6 وذلك لان العلم هسو اقباس 
الذى تقاس به الشعوب اليوم »> رهسو 
السلاح الذى تفذى به العقول والقلوب 6 
وبقتنع بحجچه الناس ف عصرنا هذا ٠‏ ' 


وبخاف فريق من السلمين الخوضق 





اظهار الحقائق العلمية التي فى القرآن 
بحجة أنه قد تتغير النظربات من آن الى 
آخر ٤‏ ولكن ردنا على أمثال هؤلاء اننا 
نفرق بين الحقائق والنظريات العلمية . 


فالحقيقة العلمية هي ما استقر عليها 
الرأى » فوصلت مرتبة الیقین : اماعسن 
طريق النجربة السايمة » أو عن طربق 
الجزم بالبرآھین ٤‏ مشل : الجائبیة 
العالمية » وسبح الكواكب من حول 
الشمس > وانعكاس الضوء وانکسارہ » 
وانخفاض درجة حرارة الغاز بالتخلخل » 
أو تقليل الضغط الواقع عليه ....٠‏ 
ونحن نستخدم الحقيقة الأخيرة فى تبريد 
الهواء وفى الثلاجات الكهربائية ونحوها » 
كما قستخدمها الطبيعة فى تكوين السحب 
aptly jbl,‏ ىك لان الراك دا 
بصعد ٤‏ ويقل الضغط الواقع عليه 
تنخفض درجة حرارته » وتقل قدرته 
.على حمل بخار الماء العالق فيه تدريجيا » 
فيتحولهذا البخار الىأية صورةمن صور 
التكائف المعروفة ومثل هذه الحقائق 
هي التي نعتمد عليها فى تعليقاتنا العلمية 
على آيات الذكر الحكيم . أما النظريات 
العلمية فهي تتغير وتتبدل ؛ كما هو 
الحال مع نظريات الضوء ونشوء الكواكب 


وأصل الحياة ونظرية التطور.... وكثيرا 
ما تحتاج بعض هذه النظريات من أجل 
تدعيمها الى ادخال بعض الفروض التي 
لاو ليا كنا سبد مم ف سبالمل 
مقالاتنا هذه ان شاء الله . ولهذا لا 
نستطيع أن نتخذ من مثل هذ ه النظريات 
حجة أو دليلا فى تعليقاتنا العلمية. ومهما 


.نکن من شيع فان أغلب هذه النظطربات 


الكريم عن ذلك فى ايجاز معجز اذ يقول : 


« ما أشهدتهم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم ۰ ) )۳٣(‏ سورة 
الكهف . 

وعندما نكتب عن علم الفلك والقرآن 
يكون من الطبيعي أن نبدا بذكر القواعد 
الأساسية التي تتماسك أجرام السسماء 
فيما بينها ‏ تبعا لها وتحتفظ 
بأوضاعها النسبية » وسط الفضاء 
الفسيح الذى يفصلها عن بعضها البعض: 
« وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آیاتھا معرضون .. 
الأنبياء . 


4 090 ) سنٹورڈ 


٣٦ 











» وىسىك السماء أن تقع على الأرض 
C nese‏ سورة الحج من آبة Yo‏ ۰ 


والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك 
a‏ اة اکر اراسي 
الأطراف »© وتتماسك فیما بینھا حسصب 
نظم معینة ؛وقواعد ثابتة » يمكن تلخيصها 


أما الحقيقة الأولى فهي : أن كل جسم 
مادى يجتب الجسم الآخر ( خصوصا 
القريب منه ) بقوة تتناسب مع حاصل 
ضرب كتلتيهما ( أى مقدار ما تجمسع 
منهها من مادة ) . ولهذا السببتتساقط 
الأجسام الى الأرض » لان کتلتھا كبيرة 
جدا بالنسبة الى كتلة ما عليها من 
الأجسام . ويمثل مركز الأرض النقطة 
التي تتجمع فيها هذه الكتلة . وتبعا 
لقاتوؤن الحاذبیة هذا » تمسك الشمس 
سائر أفراد المجموعة الشمسسية »© ومنها 
الكواكب السيارة » وتنطلق بها فى الفضاء 
سرعة تساوىنحو (؟١)‏ ميلا فىالثانية. 
وبعبر القرآن الكريم عن انطلاق الشمس 
بهذه الصورة فى اعجاز رائع اذ تقول 
فى سورة بس « والشمس تجرى لمستقر 
لها » .... ( ۲۳ ) . والشمس هنا 
يمكن ان تمثل بالقطار الذى يجرى بينما 
بتحول الرکاب داخله ذهابا وايابا . 


وأما الحقيقة الثانية فهي أن كل جسم 
Jae of pied aia‏ 
الدائرة والاهليلج pails! a ball of‏ — 
يخضع لقوة طرد مركز دة ٠.‏ ومن ai‏ 
التجارب التي نستدل بها على قوة الطرد 
المركزية هذه قظعة الحجر عندما نلفها 
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أو نحعلها تدور فى طرف خيط مشدود 
الى اليد . 


ال وف هاو اا فَلن سم 
أجرام السماءمن‌التساقط بالجاذبية. وق 
تسبح الى ما شاء الله محافظة لأوضاعها 
ال 


ونحن سستطيع أن نرف المحرات 
بأنهاء: وحدات الكون العظمى > وهي تبني 
من التجوم والشموس المختلفة الحجم 
والصنفات 1 وما كن INS ge Iga‏ 
تدور من حولها على غرار مجموعتنا 
Ls‏ . راك الراك کال 
متباينة فى السماء » أشهرها ما هو على 
هيئة القرص » وما هو كالحلزون © وما 
هو يشبه المغزل ... وهي ندور وتسبح 
ى القضاء.ء ۰ 


ومجرتنا بالذاتالتي توجد بهاشمسنا 
كالقرص الذى يزيد قطره على .۷ الف 
سنة شوئية © والنيئة الفسونية هي 
اة ال انقطنها الصوة :ق: هة 
كاملة » أى نحو عشرة ملابين اللابين من 
الكيلومترات . ولا تنتشر النجوم بانتظام 
داخل مجرتنا » بل نجدها تتكدس فى 
بعض أجزائها فيما يسمى « الطريق, 
اللبنى » أو « طريق التبانة » لشبه بينه 
وبين الطريق الذى يتنائر عليه التين أثناء 


وکا رمن کا ی ین ها 
۰90007 
من أقطار قرص المحرة » وتوجد شمسنا 


على بعد نحو .؟ ألف. سنة ضوئية من 
نهايته » وهي تجرى بسرعة تماما كما 
تقول الآ ةالكريمة «والشمس تجرى.١»‏ 
أساسيا لقياساتنا وأعمال رصدنا » نحد 
أن الشمس تتح ر كظاهربا بالنسبة الينا » 
رغم أن الواقع كما نعلم هو أن الأرض 
نصف قطره نحو ٩۳‏ مليون ميل » وتتم 
دورتها فى سئة كاملة . 

وتبلغ المسافات بين النجوم حدود 
الخيال » مما بجعل احتمال تصادمها أمرآ 
مستحیلا تقریبا ٠‏ واقرب النجوم الینا 
فى طريق الضادة بصلنا ضوؤه فى بضع 
سئين » ويعرف باسم النجم (قنطورس) 
وهناك العديد من النجوم فى هذا الطريق 
بصلنا ضوؤها بعد آلاف السئين » أى 
أنها تبعد عنا بآلاف السنين AS gual‏ 6 
والصورة التي 53 Lal‏ اليوم هي صورة 
السماء منذ آلاف السئين ٠‏ 

وتتعدد السدم والمحرات فى الفضاء 
الفسیح ٤‏ وبتکرر وجودها كلما خرجنا 
الى خضم الفضاء ٤‏ وتقبل الينا أضواء 
تلك المحرات خافتة لعظم بعدها عنا » 
فأقربها ألينا يصل بعدها عنا نحو (../) 
ال eV 2 ae‏ 

وتعطینا هذه الأرقام الضصخمة فكرة 
سلبهة olay‏ نجوم السماء عنا ومواقعها 
فى المجرات اكختلفة الني بعج بها الكون ». 
حنى اذا ما وصلئا حدود الكون المرثي 
کانت ابعاد نجومه تقدر بنحو ٥‏ آلاف 
مليون سنة ضوئية » مما جعلها جديرة 
يقول فى سورة الواقعة ( فلا أقسسسم 
بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون 
عظیم )) + 


والعجیب آن أحدا من الیشر لم یکن 


يقدر قيمة هذا القسوقبلعصر النهضة. 


اذ كأن الناس يعشرون الندوم بمثامسة 
الفوانيس أو الحاية الني تزين كسد 
السماء » ولم يكن أحد بحلم بأن مواقعها 
als‏ من العظم هذا القدر فهل بعد هتا 
من اعجاز ؟ !! ٠‏ 


وبهذه المقدمة المواحزة أقدم للقاریء 
الفلك والقرآن ٤‏ لأظهر جانبا من الاعجاز 
العلمي لآبات الذكر الحكيم . 

وقد يبدو اللموضوع صعبا غير سهل 
التتبع لأول وهلة ؛ الا أنني سوف أعمد 


اق alll Ls‏ قالی ال جل تفیل اکر 
فى سلسلة مقالاتي القادمة . 


والله الوق : 


أى الئاس أفضل ؟ 

قيل : يا رسول الله » أى الناس 
أفضل ؟ 

فقال: 


« مؤمن بجاهد قى سبيل الله 
بنفسه وماله » 


قالوا : « ثم من » ؟ 


قال : 


مؤمن فى شعب من الشعاب © بتقي 
الله ویدع الناس من شرہ ) . 





٦٦ 





آعداد 


عبد اللاي خرشي 





عد عندما بخطيء رامي السهسام 
هدفه ٠٠+‏ ينظ ار لنفسه ليعرف ناذا 
أخطأ oe‏ وهكذا bails‏ اذا أردئم 


الوصول السى صدفقكسم فأصلحوا 
آنفسسکم ٭ 
( روکفلر ) 
أيهم تخنار oo‏ 





ae‏ نشرت صحيفة انجليزية كبرى المسابقة 
النالية : 

« لنفرض أن بالونا يحمل ثلانة من اشهر رجال 
العالم النافعين للبشرية : برتراند راسل العالم 
الریاضي والفیلسوف ., والكسندر فلمنج مخترع 
البنسلين .. وت . س . الیوت الشاعر الناقد , 
وتعرض البالون لعاصفة بحيث يجب القاء احد 
الركاب الثلاثة من البالون فبأيهم تضحي ؟ » 

وتلقت الصحيفة اجابات لا حصر لها وق كل 
منها يوازن القراء بين قيمة الشخصيات الثلائة 
ونفعهم للبشرية . ولكن الذى فاز بالجائزة غلام 
فى الثانية عشرة كانت اجابته : 

« يجب القاء اثقل الثلاثة وزنا )€ . 


چو قال رسول الله صلى الله عليه 





الاعمار ٹیگ اللہ oo‏ 





ع كان سیجفرید عاملا فی أحد اناجم حين 
انفجر المنجم أما هو فقد نجا وقتل ستة من 
زملائه العمال .. اثنان منهما كانا يتحدثان اليه 
ویعملان ممه على عربة واحدة , 

وبمد سئة ونصف تقريبا حدث انفجار آخضر 
قضى على عاملين وأصيب سيجفريد برضوض 
وجروح بسيطة فى ساقه . وارتحل الى السويد 
حيث عمل فى مصنع للديناميت فى مدينة غيتورب , 
وهناك حصل الانفجار الثالث . طنان من 
الديناميت انفجرتا علی بعد ٢.‏ مترا من الک8ان 
الذى يقف فيه .. فقتل فى هذا الحادث ۲١‏ شخصا 
وأصيب ؟؟ بجراح خطرة ولم يصب سيجفرسد 
سوى خدوش ق ركبتيه وجرح بسيط فی ګتغه . 
ذو عمر عجيب .. 


© 
لکنه انا 





قال طلحة لآبي بكر الصديق رضي الله 
عله: 

والله ما أدرى آنت الخليفة أم عمر ؟ 

فقال : بل عمر .. لكنهأنا. 


٠ ٠ يوما وأحدا‎ ae i ٠ ٠١ أذا أعطيت رحلا سمكة‎ 


أما أذا علمته كيف oo dha‏ 5 


0 





متطعمه أياما كثيرة ٠‏ 


إل ج 





الضير مفتاح الضرج ٭٠‏ 
سال شاب رجل اعفال عن السنبب فى نجاحه . فقال له : الصبر هو سر نجاحي . أن ای 
شيء ف الدنيا يمكن عمله اذا تذرع المرء بالصبر . 
فقال الشاب : ولكن هناك شيء واحد لا يمكن عمله مهما كان الانسان صبورا .. وهو نقل 
الماء بواسطة المنخل . فرد عليه رجل الاعمال فى الحال : 
ب حتى ھذا یمکن عمله اذا:انتظر الانسان حتى يجمد الاء . 


من بني "دم 


3 ادعى رجل أنه يحفظ نسب اسرته الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ويعرف سلسلة النسب 
من النبي الى أبي البشر ( آدم ) وجعل يفاخر 
بأنه أصيل النسب من مبتدئه الى منتهاه » فقال 
له رجل : « اننا نقر لك بأنك هن بني آدم » دون 
حاجة منك الى اثبات )) , 





الشاكر والصابر فى الجنة .. 





se‏ كانت زوجة نعمان بن حطان الأموى جميلة 
وهو قبيح » فقالت له يوما انهسا واثقة من أن 
نهايتهما الجنة » فقال لها وكاذا ؟ 

قالت ‏ لأنك اعطيت مثلي فشكرت .. وأعطيت 
انا مثلك فصبرت .. والشاكر والصابر فى الجنة . 


ثروتي للمجانين ٠١‏ 





+ مات فی فرنسا محام عن ثروة كبيرة أوصى 
بها كلها لانشاء مستشفى للمجانين لأنه على زعمه 
لم بجمع تلك الثروة الا من المجانين الذين كانوا 
يلجأون اليه كاما وقع بينهم خلاف أونزاع .. وقد 
سعى أهله وورثته لابطال وفسخ تلك الوصية 
الغريبة بحجة أن المحامي نفسه كان مجنونا . 








مواعيد عرقفوب 





پچ ( عرقوب ) هو رجل من العمالقة أتاه أخ له 
يسأله : فقال عرقوب : اذا اطلعت هذه النخلة فلك 
طلعها .. فلما اطلعت أتاه للغسد .. فقال 
عرقوب : دعها حتى تصير بلحا .. فلما ابلحت 
قال : دعها حنى تصرزهوا .. فلما زهت قال : 
دعها حتى تصير رطبا .. فلما ارطبت قال : دعها 
حتی تصير تمرا .. فلما اتمرت عمد اليها عرقوب 
فى الليل فقطعها ولم يعط أخاه شيئًا .. فصار 
مثلا فى خلف الوعد والمواعيد . 

د دخل أعرابي بلغ من العمر فوق المائة على 
أمير المؤمنين D‏ معاوية » فاراد معاوية ان يتعرف 
منه نجربته للحياة » فقال له : « صف الي الدنيا » 
فاجاب الاعرابي : « سنة رخاء » وسنئة بلاء » يولد 
مولود » ويهلك هالك » فلولا المولود باد الخلق » 
ولولا الهالك ضاقت الأرض » , 


حكلم 


سسس سد 








علاج الاخوان والصير عليهم 


قال محمد نن as ols‏ 


اذا أنا لم أصبر على الذنب من أ 


وكندت أجازيه فأين التفاضل 


. اذا ما دهاني مفصصسل فقطعته بقیت وما لي للنهوض مفاصل 


ولكن. أداويه فان صمح سرني 


وان هو أعيا كان فيه تحامل 








W 





الصياد والئعامة 





هناك من يضطئع الحياء أو الكيرياء » 
فیستتکف أن نبث الشكاة » أو نجأر للمأساة التي 
نزلت بالمحيط النسائي العربي » ان على هؤلاء ان 
يسنيقنوا أن الصياد مبصر بالنعامة التي تخفي 
رأسها الصقير » وتثئرك جسدها الكبير فى العراء » 
وأن يعلموا أن من الخير أن نسيق ( الفيي ) الى 
معرفة أخطائنا » واكتشاف دوائنا » وآن نعترف 
بها » ونصلحها قبل أن يعيبها علينا ( الآخردون ) 
ويتفضل بارشادنا الى اصلاحها وتقويمها . 

لقد قرأت فى مجلة ( العرب ) التي تصدر فى 
باكستان رسالة موجهة من سماحة المفتي السيد 
محمد شفيع عميد جامعة دار العلوم بكراتشي الى 
علماء السلمین ء من العرب خاصة » يشرح فيها 
ما تسلل الى ديارهم من فساد خلقي » والحساد 
دبني » وما اننشر بين شباب السلمين وطلابهم من 
خلاعة ومجون »> وجهالة فاضحة بقواعب الاسلام 
ومبادثه وآدابه » ثم یحثھم على النهوض لاعلان 
كلمة الله » والدعوة الى سبيله . 

ويقول العلامة الاستاذ ابو الاعلی آاودودی امیر 
الجماعة الاسلامية فى باكستان » فى كتابسه 
(( الحجاب ) ص ٥و٦و۷‏ : 

« كنت اشعر بواسطة الجرائد والمجلات. التي 
كانت ترد اليئا من البلاد العربية . بأن المرأة 
هناك قد بلغت من تعديها لحدود الشريعسة 
وانسياقها وراء الحضارة الجديدة درجة لسم 
تبلفها المرأة حتى فى بلادنا نحن . فكنت لذلك 
اجد فى نفسي من القلق والاضطراب ما طالما 
أقض مضجعي »© وأجرى الدموع من عيني » ثم 
انه لما قدر لي زيارة بعض البلاد العربية » 
وشاهدت Que dle‏ مابلفه حقا تبذل المرأة 


۸ 


العربية المسلمة » وتبجحها بالعرى والفتنة وشدة 
ولوعھا باقتفاء آثاں اختھا الغربية ازددت ‏ قلقا 
واضطرابا اکثر من ذی قبل ٠.٢).‏ 

ثم بقول الاستاذ المودودى . 

( ( اننا مسلمي باكستان والهند رزحنا تحت 
نير الاستعمار البريطاني مثة وتسعین عاما متوالیاء 
وکان ولا یزال ۹۹) من افرادنا على جھل تام 
باللفة العربیة التي جاء بها القرآن والسنة . 
وعلى الرغم من ذلك فان حضارة اهل الغرب 
لم تتفلغل فى بلادنا ولم تؤثر فى حياتنا مثل ما 
تفلغلت فى بلاد العرب واثرت فى حياتهم » فالنساء 
فى بلادنا وان كنا دائما نسكب الدموع على 
انجرافهن فى تيار الحضارة الفربية فانهن على 
جملة علاتهن ومساوثهن يربأن بأنفسهن أن يرتدين 
ا الايس الافرنجية الا القليلات منهن » وقلما توجد 
واحدة من الف امرأة منهن تتبرج فى الطرق 
والأسواق » وتنعرض للرجال وجسدها مكشوف 
فوق كعبيها أو يداها مكشوفتان الى منكبيها » .. 
واخيرا يقول الاستاذ المودودى . 

( اني والله كثيرا ما اسائل نفسي » ان اخواننا 
العرب الذين شرفهم الله تعالى ببعثة رسوله فيهم 
ومنھم ٤‏ والذین لفتھم لغة القفرآن والسنة » والذين 
لا يعوقهم شىء عن معرفة احكام الله ورسوله فى 
كل شان من شؤون حياتهم اذا شاءوا ,. ماذا 


'. عساهم يؤولون به رواج الملابس الافرنجية البحتة 


بين نسائهم وتيرجهن فى الاسواق والأندية والمجامع 
بل وسواحل البجار : ومسابح اللاھي كاسيات 
عاریات ) ٠ ٠٠‏ 

وهكذا يقوم علماء پاکستان الشیر 6 lg:‏ 


التسيه والتوجيه » ازاء فاشية الانحلال الديني 


والخلقي التي عمت الجتمعات العربية المسلمة » 
ونحن العرب السلمين بين أيدينا كتاب الله 


للاستاذ احمد محمد جمال 
عضو مجلس الشوری 
مكة المكرمة ب السعودية 






وحديث رسوله نقرآهما بلغتهما العربية » ونفهمهما 
جيدا » ولكننا نهمل العمل بهما » معتذرين بحركة 
النطور » ودعوة التحرر وضرورة العصر م 


طببعة الأآنوثة 





وقد رأيت أن اكتب عن مأساة المرأة العربيسة 
المسلمة: مبتدئا برأى القرآن والحديث النبوى عن 
دقائق الانثى وحقائق الانوثة ب ثم اورد بعضا عن 
دراسات وتجارب الحضارة الفربية فى هذا 
الصدد , 

وساجنزىء ببعض الآيات القرآنية التي تنحدث 
بايجاز بليغ عن دقائق الانثى وحقائق الانوثة يما 
يثبت تاييد الكتشفات الحديثة فى علمي النفس 
والجنس » ان المرأة غير الرجبل تكوينا واعطاء 
واخذا فى مجال العمل والمعاملة » وان دعاة المساواة 
بينهما فى التعليم والتشغيل .. فساق مؤتمرون 
بالاسرة العربية سوءا » ومتربصون بالبيت المسلم 
الخراب . 

يقول القرآن حکایة عن امراةۃ عمران ( ولیس 
الذكر كالانثى » أن هذه الآية تؤكد الامر الواقع 
ومكتشفات علمي النفس والجنس » وليس هذا فى 
دين الاسلام فحسب » بل انه فى دين اليهودية 
والنصرانية قبل ان تحرفا وقبل أن يرتكب حكامهما 
جريمة فصل الدين عن الدولة فقصة الآية الكريمة 
مروية عن امرأة عمران التي نذرت ما فى بطنها 
لخدمة الدين قى العبد » وعندما شاء الله تبارك 
وتعالى ان يجىء مولودها انثى اعتذرت عن تحقيق 
ندرها « قالت رب اني وضعتها انثی والله اعلم 
ہما وضعت » ولیس الذکر کالانشی )) وق موضع 
آخر يقول القرآن , (( فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذى فى قلبه مرض ) ويقول فى موضع ثالث « واذا 
سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن » . وى موضع رابع 
يقول القرآن « لا Clie‏ عليكم فيما عرضتم بسه 
من خطية النساء أو أكلنتم فى انفسكم علم الله 
انكم ستذکرونھن ولكن لا تواعدوهن سرا » الا ان 
تقولوا قولا معروفا ) . 


واكنفي بهذه الآبات الأربع عن آيات اخرى تأمر 
الرجال والنساء مما بفض الأبصار وحفظ الفروج 
وتنذر الذین نتصدون للنساء المحصنات الغافلات 
باتهام او تشنيع باللعئة فى الدنيا والآخرة » 
وبالعقوبة الدنيوية المعجلة + 

أن هذه الآيات الاربع والاخريات التي اشرت 


اليها تتحدت بوضوح عن دقائق الانثى وعما يجب 


للانوثة من صون عن الزلة وعون على العفاف » 
اذ هي كالزجاجة كسرها لا يجير » بل هي كالجوهرة 
وکالزھرة لا تحتمل العنف والنناول الشسديد 
والتداول المرهق » ولا بد للاحتغاظ بشرفها ورقتها 
وسمعتها وكيانها الدقيق الرقيق .. من صيان 
ثابت وامان حصين . 7 a‏ 

هي كذلك ‏ أئ تلكم الآيات القرآنية ل تۇ 
ان الانوثة جذابة مؤثرة متأثرة فى وقت واحد » ومن 
اجل تجنيب الانثى الزلل الذى لا بغفر فى مجتمعهاء» 
والكسر الذى لا يجبر فی سمعتها » نبه القفرآن 
النسوة انفسهن الى عدم ترقيق الكلام وتليينه فى 
مخاطبة الرجال » للا يطمع فيهن مرفى القلوب 
بحب حرام او شهوة آثمة . 

ونبه القرآن فى ذات الوقت الرجال الى ضرورة 
الاإبتعاد عن مغريات الجمال فى النسوة الاجنبيات 
وذلك بمخاطبتهن من وراء حجاب ء وأكد لهم بان 
ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن وحنى فى محادثتهسن 
بشأن الزواج بهن » نبه القرآن الى النزام الأدب 
والوقار معھن فقال ( ولكن لا تواعدوهن سرا الا 
ان تقولوا قولا معروفا )) وذلك من احل ما يجب 
لطبيعة الانوثة الرقيقة الدقيقة من صيان وامان , 


×+ ¥+ ہد 
أما ما تحدث به رسول الاسلام عن دقائق 
الانوئة وحقائق الانثى فجزيل نكنفي بالاشسارة 
الى بعضه ,. كقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة الا ومعها محرم لها » وقوله ( لا یخلون 
رجل بامرآة الا ومعها محرم )) ونحن نری الیوم 
بعض قتياتنا يسافرن الى الخارج باسم اتمام 
الدراسة وتكملة التعلیم »وحيدات بلا محارم لهن , 
ہم ومن احادیثه صلی الله عليه وسلم 4 
ب ( لا تتبع النظرة النظرة فان الاولى لك 
والثانية عليك ») , ۱ 


۹ 


زوجات وأمهات 





ثم. WE Ske‏ شيء .. بعد ذلك .. من قال الله ». 
وقال.الزسول .فالغصرية: والتقدمية: وحلمية: التازيخ: 
وعجلة النطور برغم. الزاعمين مئا. نحن . العرب. 


المسلمين دهي التي تحكمنا 6 و يجبا أن نخضع 
كما يدعون. ويدعون للأمر الواقع من مطالب العصر 
الحدیت , 


ysl‏ فالى عصريتهم. وتقدميتهم حتمية تاريخهم. 


وعچلة: تطورھم۔ . نحاكمهم. » ونحتكم واياهم الي 
التجارب والوقائع والاعترافات التي سجلتها 
الحضارة الفربية عن تطور المرأة وتحررها . 
يتحدث الدكتور بيران وولف فى كنابه « افضل 
سنوات: المرأة ): عن اللمشكلة: الخامسة. التي تواجه 


المرأة الحديثة. التي تبدو لنفسها: فى نظن الفالم. 


ناجحة.». ولكنها: وهي. فى مخدعها بعد. يوم. حافل 


بالعمل. تلقي, برأسها: المرهق على . الوسادة متسائلة. 


وماذا' بعد كل هذا ؟ » لقد. بكت. فى الليلة 


الماضية » بعد. مشاهدة: فبلم. عاطفي وتجد. نفسها. 
احيانا تنظر فى شغف الى الاولاد. الصفار على 


دراجاتهم فى احدى الحدائق المجاورة. لبيتها » وهي 
تسأل نفسها. . هل كان يساوى. شيدًا ذلك النجاح 
الذى. اشتريته بكياني. وتراثي BE‏ » ثم يقول 
الدكتور وولف لهذه المرأة العاملة الناجحة ( يجب 
ان تواجهي المشكلة قبل أن يفوت الوقت » فلا 
الشهرة ولا المال يستطيعان وحدهما ان يحسلا 
مشكلتك ) , 

وق مواضع اخرى من الكتاب يقول الدكتور 
وولف « ان النساء اللاتي ينافسن الرجال فى 
ميدان العمل ينسين انهن اناث » ویلبغي ان یکن 
زوجات وامهات » اذ ليس فى العالم ما يمكن ان 
بحل محل لذة الامومة وسعادة البيت الذى اعدت 
الكرآة من الناحيتين البيولوجية والسيكولوجية 
لادارته وصيانته » . 

ویقول الدکتور بيرن هاردى فى كتابه « الحب 
والمرأة )4 علدما تصدى للحديث عن الفنساء 


والموسيقى « ان الغناء يسحر حواس المرأة. 


ومشاعرها ويشعل جذوات الحب والهوى Se‏ 
النار » مهما كان المفني غير فئان » ولكن سيتضاعف 
تار الفناء علی المرآة عندما يكون الفني وضیئا 
جميلا » فتندفع اليه وتتاثر به وبخاصة اذا كان 
المغني بروى فى اغانيه قصص الهوى وتباريح الوجد 


۷ 


وما يلاقيه فى سبیل الحب من الاحزان. والافزاح )) 
ثم يقول . 

(( كم من النسوة ذوات شرف وكرامة تركن. 
ازواجهن. وأولادهن. وانفصلن عن الاسرة. العائلية 
وراء هوى المفنين » وقد كن يعشن قبل ذلك 
حياة: النهجة- والطمائينة ) ». ويتحدث المؤلف 
الغربي عن تاثیر الوسیقی فیقول (( من الؤاضح:كل 
الوضوح ان التوقيع. الوسیقی ٤‏ وان کان بدون 
التفني يقضي على. طمانينة. القلب وھدوء النفس 
ويحدث فى الأهواء الشهوانية هزة عنيفة . ویٹر 
العواطف الحيوانية » وقد تأملت. انطباعات التوقيع 
الموسيقى فوجدت تأثر المرأة به أعظم. وأوقع من 
تاثر الرجل ) .. 

الرقص المختلط 





ويقول الدكئور بيرن عن ( الرقص الختلط ) 
( ان نماس اجسام: الرجال. والننساء اكبر عامل فى 
احداث: موجة عنيفة فى الميول. النفسانية وإلرغبات 
الشهوانية » وكل واحد منهما ينقل الى الآخر 
الشهوات والنزوات وهما لاا يشعران ) ويضيف 
ااؤلف الغربي بعد ذلك ( ان. السفون الخليع 
والاختلاظ البشع: هو السلاح الفريد الذى يمكن. 
به اغراء. عواطف الانسان وميوله الشهوانيسة 
بالنظر حیث تبدو اجساد الفتيات مكشوفة الى 
1باط وأرجلهن معراة الى السيقان » بل الفخوذ» 
فتستهدف البصر » وقد اصبح هذا التبرج 
خطرا جسيما يهدد. بانتكاسة اجتماعية وخلقية )» 

وروى الؤلف ان اساقفة نيويورك طالبوا بوقف 
هذا: السرطان الجديد الذى. الم بالجيل النابت ٤‏ 
فكتبوا يقولون , 

« انه يجب على الحكومة. ان تمنع على الفور 
الملانس الضيقة الفاتنة والكتب ا ماجنة والصور 
الفاضحة بدون تاخے ولا تهاون فان الجيسل 
الناشيء مهدد بتعود. الرذيلة: والفاحشة والمجون 
والانحلال الخلقي منت نعومة اظفارہ ) ۔ 

کما: WHI Gay‏ بيانا اصدرته جماعة من 
الاطباء الامریکیین جاء فيه «لقد سيقت امريكا 
دول الغالم فى نشر الکتب الاجنة والفضائح 
الاخلاقية والافلام السينمائية القذرة » وقد تعدت 
هذه الاعمال الاجرامية امريكا الى اوربا فالى 
هذه الحضارة الساخرة والاا فستكون انسوأ 
حالا وأبشع مآلا من الغرب . 





كلية المعلمين. ‏ الکویت: 


اخلاق وايمان 





فسساءلته : ما الذى اعحبك هناك ؟ 
قال لي الصديق : اخلاق الناس ٭ 
فاستفسرت عما بعني بالأخلاق ؟ 
معي » وغلبك. Gol Legs GBS OF CV‏ 
العبرة فى ذلك »> وتخرج بنتيحة مما 
اقول ©» وتفهم ما اعني : 
قلت : هات ما عندك .... 


فعدل من جلسته »© واقبل على بهيشته * وثبت 
عينيه على وجهي »© وكأنه أراد أن يضب كلامه 
فى نفسي صيا قال بصوت: هادىء  :‏ وقفت 
بسيارتي فى أحد مواقف السيارات هناك © 
وتركتها: مقفلة: لنضاء حاجة لي فى شارع قريب > 
ولا غدت بعد حین ©» وجدت ورقة موضوعة فى 
الجزء الأشفل من الزجاج الأمامي ٠‏ فرفعتها من 
مكانها لاقرأها » فوجدتها مكتوبة بقلم رصياص © 
وبخط ردىء نوعا » كأن صاحبها كتبها على عجل 
منه » كتب لي صاحب الورقة ‏ « انه كان يقف 
بسيارته فى الموقفا خلفا سیارتی ولما أراد 
الخروج صدم سيارتي من الخلف . ولا كان 
مستمجلا ولا يجد فرصة لانتظارى فهو يعتذر عن 
ذلك ٤‏ ويرجوني. ان اتفغد سيارتي قبل SIN‏ 
فيها ومن ثم طلب مني ان اعرض السيارة على اى 
مركب اشاء »© وانه مستعد لدفع تكاليف تصليح 


جميع الاضرار وما يترتب على ذلك.. وان كانت 


السيارة ستتعطل حتى يتم اصلاحها فأنه على 
استعداد لاعطالي سيازته ان احببت ٤‏ أو دفع 
تكاليف أحر أية. سيارة .ان كنت أفضل » خلال 
تعطل سيارتي فى المرآب » واعتذر للمرة الثانية 
فى نهاية رسالته » وترله اسمه وعنوانه ورقم 
هاتفه » واتصلت به هاتفيا ٤‏ فحدد لي موعدا 
جاءني فيه وکرر ما سبق ان کتبه ٠.۰۰۰۰‏ 


٠‏ وها ان انتهى من سرد روايته علي حتى 
تفحص رد الفعل على وجهي وسألني مستفسرا .. 
كيف ترى القوم ؟ هل تستطيع ان تقارن بين 
ما نحن فيه وما هم فيه الآن ؟ 


قلت : لا تحكم على قيم الآفة من خلال 
واقع أجوف . . مفروض tale‏ فرضا . . . فيجعلها 
تبدو كأنها كارثة على الحضارة ... تشبه ذوى 
النعمة المحدثة من اغلياء الحرب ... 


ان امتنا الأسلامية ذات نظام اسلامي کاصسل 
متكامل جامع شامل .. منظم لجميسع علاقات 
الأفراد سواء بعلاقاتھم ببعضھم البعض او بعلاقاتھم 
مع اولى الأمر منهم وكذلك لهم وجهة نظر محددة 
تجاه الله والكون والأنسان والحياة . 


قال صاحبي : ولكن یوجد فنرق بين « هناك 
نظم وقیم ٠»)‏ وبين « يوجد الآن بشر هذه اخلاقهم 
وتلك صفاتھم )) . 

فقلت له : لعل من القول العاد ان نقول 
ان هذه الاخلاق الني تعجبك فيمن رايت » لاتجدها 
عند القربيين اذا ما تركوا بلادهم » وڈھبوا للامم 
المتحدة. للنظر فى قضية فلسطين او الجنوب المحتل 


۷۹ 


أو كشمير اد غرها من القضايا الحساسة فى 
العالم , حتى فى آتفاقياتهم السرية مثل اتفاقیة 
« سايكس ‏ بيكو ) والاتفاقية السرية بين 
(( أديئاور مستشار الانیا الفربیة السابق وبسن 
جوريون ) لنزويد دولة العصابات اليهودئنة ى 
فلسطين المحدلة بالسلاح . بل ولا تجدها فیمعاملۃ 
الفربيين للآمم الني استعمروھا ٠.‏ 1 

فهناك تجد الخلق الذى اعجبك قد اتخذ زی 
المصلحة القومية او الاقتصادية او اى تفسير 
آخر ... وسيبقى هذا الخلق المتلون الذى يسعي 
للمصلحة ويجرى وراءها اينما كانت فلا صذاقة 
مستمرة »© ولا عداوة دائمة » انما هناك مصلحة 
قائمة ٭ 1 

ان اخلاقهم داخل بلادهم تختلف عنها خارجها . 
ان الفرد منهم بتمسح بالخلق الذى يساعده على 
التكيف الاجتماعي ... ولن يتعدى ذلك الى اية 
غابة ابعد من المنفعة الاجتماعية . 


موقف الاسلام من السلوك 


ولكي اوضح وجهة نظرى علي ان ابين موقف 
الاسلام من السلوك والافعال ae‏ تصدر عن 
ie‏ الانسان 7 

ان الاسلام یقوم 80 اعتقاد و » ل اله الا 
الله ) ... 1 1 

هذا التوحيد بداية الطريق ومنتهاه ايضا » 
فهو اعلى هراتب الايمان واول درجاته ٤‏ 
فان آمن الناس به دخلوا زمرة السلمین ٤‏ ویکون 
ويؤكد هذا الحديث الذى رواه سیدنا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » فى صحیح مسلم ٤‏ يقول 
يعلم أن لا.اله الا الله دخل الجنة ) ان هذا النص 
بعٹی : 


والحقيقة الاساسية فى العقيدة الاسلامية ٠‏ وقد 
اجمل الاسعاذ سید قطب معنى التوحيد () 





١‏ ل التوحيد يعني اسلام الوجه لله 


و حصدهة + 


5 1ب ( خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ٤‏ القسمالاول ص CUNY‏ 


۷۲ 


؟ ب واتباع منهج الله وحده ب فى 
کل شئون الحياة ٠‏ 
؟ ل والتلقي من الله ب وحده ب فى 


.نأ والعيودية لله وحدة tte Mie‏ 


o‏ — والصادة الله وحدہ Ness‏ ف 
الشعائر ال عدي أو فى نظام الحباة 
الواقعية » 

 "‏ فالله منفرد بالألوهية .. وما 
عداه فهو من مخلوقاته +ھ*+ھ 

ان توحید الله وتفردہ بالالوھیة وخصائصها » 
واشتراك ما عدا الله ومن عداه فى المبودية »> 
وتجردهم من خصائص الالوهية ... أن هذا 
معناہ ومقتضاہ (( الا یتلقی الناس الشرائع فی امور 
حياتهم الا من الله . كما انهم لا يتوجهون بالشعائر 
الا لله » توحيدا للسلطان الذى هو اخص خصائص 
الالوهية » والذى لا ينازع الله فيه مؤّمن » ولا 
يجترىء عليه الا oo CSU‏ 


انیا ے ان العلم بوحدانیة 0 الرء 
بالعمل بذلك , فالله تعالى يقول فى محكم تنزيله 
( كبر مققتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعقون . )"0 
فالقول بالشهادة بوحدانية الله يلتزم الفعل 
والعمل بحقها ‏ . . اذ انه نفس الطريقة التي ربى 
بها الرسول صحابته . ورد فى الجزء الاول مسن 
تفسير أبن كثير ( صفحة ١‏ ) عن أبي عبد الرحمن 
السلمي انه قال ب . ( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن انهم كانوا يستقرئون من النبي ضلى الله 
عليه وسلم » كانوا اذا تعلموا عشر آيات لم بخلفوما 
حنى يعملوا بما فيها من العمل » فتعلموا القرآن 
والعمل جميعا ) , 

وقد اجمع الأئمة على ان الايمان ١‏ ما وقر فى 
القلب وصدقه العمل » وانه قول وعمل ( فتح 
البارى فى شرح البخارى » الجزء الادل ) ٠‏ 

ولهذا كان عذاب العالم الذى لم یعمل ہما علم 
ولم یستفد من علمه » اقول کان عذابه اشد 
من عذاب غبرہ 44% 


۲ 2 (” ) سورة الصف 


فالسلم الذى يشهد أن لا اله الا الله یؤمن بان 
له ربا قادرا» يجازى على الاعمال » فهو يخشاه فى 
سره وخلوته التي يغيب فيها عن الئاس » لعلمه 
باطلاعه عليه . كما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى 
( هو الاول والآخر والظاهر والباطن ) فهو سبحانه 
الموجود الحق الذى يستمد منه كل موجود وجوده 
وسدأ منه كل مبتدىء بدءه ( ظلال القرآن . الجزء 
الادل صفحة ب ؟1 -) . 


فالمسلم مطالب بالعمل الذى يفرضه عليه 
مقتخى ايمانه بوحدائية الله .. اذ عليه ان يراقب 
جميع افعاله ويزنها بميزان الحلال والحرام ٤‏ 
عليه ان يرجع اليه بكافة ما يعن له من مشاعر 
وافكار وقيم وتصورات فى مجرى حياته الواقعية 
كذلك عليه ان يزئها عنده 4 ويعرفا حقها من 
باطلھا وصحیجھا من زالئفھا ٠...‏ 


مدان الاإمران : الاہمان بوحدانیة الله الذِی 
ينعكس على كل ما حوله ؛حيث الايمان بانقراد الله 
سبحانه وتعالی بالالوهية وبخصائصها ‏ السلطان 
والحاكمية والتشريع  ....‏ والامر الثاني ان 
هذا الاعتقاد يلزم الفرد العمل بمقتضاه . 


فالمسلم يتطلع دائما الى مثل عليا » اعلى من 
الفرد ‘ وأكبر من أنانيته » وأرقى من حدودہ 
الذاتية .. ويلزم سلوكه بذلك ٠‏ 


وسلوك المسلم مرتبط بما يأمر الله ويثيب عليه 
لا لمصلحة عابرة » ولا اشباعا لغرائر بهيمية . لهذا 
السبب ثرى ان اخلاق المسلمين هي الجانتٍ العملي 
لعلمهم بوحدانية الله وايمانهم بذلك ٠.‏ وعلى هذا 
الاساس تعرف المؤمنون بربهم عبر التاريخ . 


وكمشال لا نقول استشهسد برواية وردت فى 
البداية والنهاية لابن كثير قال » ان احد الصحابة 
اشترى بينا من اخيه بميلع محدد . وبعد بضع 
سنين تعرض البيت, للهدم » وبينما الصحابي يهدم 
البيت اذ وقع المعول على جرة فى احد الاركان 
داخل الجسدار فتناثر مٹھ ا الذھب ء فجمع هذا 
الصحابي الذھب وحمله لاخيه الذی اشتری منه 
البیت من قبل . 

قال له : عندما هدمت البيت وجدت هتا 
الذهب , وانا اشتريت منك بيتا ولم اشتر ذهبا , 
- فخدذ ذهبك بارك .الله لك Sse gdb‏ 


قرد عليه اخوه قى الله : يا اخي لقد بعتك 
البيت بما فيه ولم احدد » فهذا الذهب لك ولیس 


واختلفا لمن الذهب ورفع الامر ن هو افقه 
logis‏ حتى يجب لهما حكم الله فى الارض ٠‏ 


هذا الامر فى القديم » ولا نعدم فى الحديث 
قصصا لا نحب أن نذكر اسماء اصحابها اذ انهم 
احياء يعيشون بين ظهرانينا . 


فهذا تاجنر يتحرى الحلال, فى.معاملاته . 
اتصل به احد التجار هاتفيا وسأله عن سلعة 
عنده واتفق الاثنان هاتفيا على ان يبيع صاحبنا هذا 
ما فى مخزنه من تلك البضاعة وان يكمل بقية 
المطلوب منه بعد ان تصل بضاعة له كان قد اوصى 
عليها هن قبل من الخارج » على ان يكون الدقع 
Me}‏ + 

وقبل ان تصل البضاعة غلت الاسعار » وتكلف 
صاحبنا اكثر من السعر الذى باع به وما ان 
edo,‏ اللفافة عن سلبها Sot dens GM‏ 
بل.اشترى منه بعضها بالسعر الذى وصلت اليه 
ا لوق 


فهذا التاجر لم يقبض ثمن بضاعته ولم يحرر 
عقدا بذلك ولم يكن من شهود على البيع انما 
اتفاق شفوى تم على الهاتف فوفى ببيعه لانه احترم 
عقدا وان كان شفهيا امام الله ٠‏ 

وهذا حمال لا یملك من حطام دنیاہ الا قطمة 
ارض لا تزيد على السبعين مترا مربعا فى احدی 
المدن الاسلامية ب وکانت المدينة تفلي وتتعرض 
لامور فى غاية الخطورة ذات ١اهداف‏ بعيده تكيسد 
للدين الاسلامي فجاءه نفر بعضهم ذوو مكانة فى 
بلده ليساوموه على قطعة ارضه وما عليها من 
اطلال متهدمة , وارتفعالثمن , ووصل السعر لحد 
خيالي لا يكاد المرء يصدقه » اذ سيرفع الحمال 
لطبقة اصحاب الالوف المؤلفة ., ورفض الرجل 
الؤمن بالله كل مساومة . وتعرض من اجل ذلك 
لحن نفسية شاركها الجسد فى بعض الاحيان » 
وتعرض افرآد العائلة للجوع من جراء ذلك . ولم 
تلن قناته . ونراه يذهب فى تحديه لكل ذلسك 
فيرفع الآذان خمس مرات فى اليوم فوق أظلال 


البقية على ص ( ۷۹ ) 


۷۲ 





سال افشسارق وال Gol‏ ا aa‏ سل الواكب 
تم رجل vi Usb, ol I‏ اللحارب ب 
el J pel‏ - أبا المعالجبسيير والعجائب 

هلا ذكرتم SSG 4 lai‏ فة 7 
عسو يوشت الأفجساة — ذو التزفات Ls‏ اب 
ا ف و أشن لواحمة ني ا ات 
وقضى على المتمردين ذوى المطامع ا 


فا ‘oe a‏ 7 ../. ومرهوب المجوانلب 


فتطلعت فى الأفى dal‏ وكانت فى غياهب 
aoe‏ ح el‏ حملبى الاش تلم م فى ضر المضتائبت 
سے ےی سس تا اقفر ته عل ال وان 


الم ف ارت .عو او ا 
وتسحمارعت: ق Ls!‏ قم العشائيمةه وال داهب 
ولمعا ات ا اا ا 
گڈل ا اق ee‏ انيت SN‏ ت 
a‏ الى العدو ويدففون له الضرائب 
اروا وهی pote‏ وغدو عبيذدا ا 
وق a ee Nae es all‏ وة ق يب 
و all Jt» pee po) o_o Jb pet ly‏ ارب 


و 


أيصم 2 اہر شش تت حا عن نداءات الأقارب 


وهو E E 4 YI‏ تھ ا وهو ادات ص احب 


هع (گک!] (کک!] زچک!) ہکا زسک!] (ط گا كلع كلع كل كل كك كك كع كك 2 كك كا 


۷۲ 





اھ ee‏ للالحصصسلضتر سن 
لسن “sly tl‏ مسارعا ومضى لتهيئة الر كائب 
وأعقد جيشا صادق الاان خر بالل اقب 
عبر المضيق فجدد الج ارت ادا غسسوارب 


sist‏ ا فارس ايدان والیسث اله 


° 


1ال لوان مت 


2 











9 لا سج ل rae Se‏ غراء شاع 
سی صفحة من وحنلى يسوم خاد آهل الل ي 


يوم ) الزلاقة ( إه 1 مز اوس رف وال جصىصجج ہمذ ات ارب 


ia‏ ا و = ae‏ فيه امشارب 





ار مدحط ورا وخائب 
فاهير و RT‏ بعد الضوائى والمص اعب 
اق ات اسراو سس 
وجد الغرائب فى الملوك فخاف من سوء الى . 
طلم ,1 es, = Lgl, WL‏ افی کل مات 


0 = 


وتفرقوا شيعا eae‏ كل القتبيرىئ ملك" وحاجی 
E‏ ع الزن فى نفس المحب عل المبائب 
ans‏ 3 عروشهمم ويشيد مدا غير كاذب 
فغظٰدا ا متماسکا في وحدة حبت الط الب 
يا يوسفالأمحاد Sem‏ عساطر في القلب دائب 
or pee pee:‏ سحلل نان لد فقت 


والشسعر ص داح بما حقئسه محمى القواضب 


قد و جحد الغر اب 








تك ضع كلق كلق كع كلع كم كع كع سرع 5 م5 تق کاح کا کاچ اج اح ساد 
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e ©‏ ي©ه چھ 


اعداد ‏ ادارة الشؤون الاسلامية بوزارة الأوقاف 


pres loi!‏ با 





ذلك البلد الذى يقع فى القسم الغربي مسن 
افريقيا ... الذى يحده الأطلسي من الجنلوب 
.. وهو بين بلدين افريقيين هما داهومي فى الشرق 
والكامرون قى الفرب .. آما فى الشمال فهناك 
جمهورية النيجر .. ويقع هذا الاتحاد على مساحة 
تقدر ب 450 ألف كم أى ثلاثئة أضعاف مساحة 
الجزر البريطانية التي كانت تسيطر على هذه 
السلاد , 

۰ طبيعة البلاد 





فى الجنوب تمتد سهول تكثر فيها المستنقعات 
والبحيرات المالحة » ويزيد فى خصويبتها نهر النيجر 
الذى يعتبر ثالث الأنهار فى افريقيا بعد النيل 
والكونفو » حيث تصعب الواصلات ٤‏ ويقل فيها 
النقل . أمافى الشرق ... فھناك جبال الکامیرون 
البركانية السوداء .. 

وق الشمال نجد مرتفعا يصل الى ٠٠٠١‏ متر » 
بقف جبارا یستقبل الأمطان والمياه ٠.٠‏ قيصيح 
بذلك ذا قضل على المنطقة بكاملها .. 

وأما بقية البلاد قعبارة عن مجموعة من السهول 
الزراعية الخصبة تنتشر فيها الأنهار الكثيرة ٠٠‏ 

سکان البلاد 





تعتبير نيجيريا اكبر دولة افريقية من حيث 
السكان اذ يبلغ عدادھا ٦٥‏ عليیون نسمة ve‏ 
ويختلف السكان هناك اختلافا بينا من حيث 
الجنس واللغة والدين والعادات الاجتماعية ٠‏ 

وقد دخل الاسلام من شمال البلاد : فى فترات 
مختلفة » وخاصة أيام المرابطين أثناء حكم يوسف 
ابن تاشفين .. وما زال ينتشر فى هذا القسم حتى 
ساد ٤‏ وبدأ بغزو الجنوب ويبِلمٌ عدد المسلمين 
اليوم #6 مليون مسلم 018 


كلا 


واذا كان المستعمرون قد وقفوا فى وجه الزحف 
الاسلامي للقضاء عليه » فجندوا المبشرين والمدارس 
التبشيرية » واستعملوا وسائل القوة » واستغلوا 
جميع وسائل الاقراء . إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك » 
وقد أعلنوا عجزهم أمام التقدم الستمر الذى 
يحرزه الاسلام ٠‏ 

أما السيحية فقد دخلت من الجنوب عن طريق 
الانجليز» أو عنطريق الذين دخلوا البلاد لامتصاص 
ما استطاعوا من دماء وأخذ ما قدروا عليه من 
غنائم وأرباح ۰ 

وقد عمل المبششرون طاقاتھم ٤‏ وساهم المستعمرون 
بعظيم جهدهم فى سبيل انتشار المسيحية فى 
تلك الأرجاء ٠‏ 

وعلى الرغم من انتشار المسيحية فى الجنوب 
فما زالت هناك قبائل وثنية لم تستطع قبول عقيدة 
التثليث لما فيها من تعقيد وصعوبة . 

وبيئما نرى عادات الشمال وقد تأثرت بالعادات 
العربية والاسلامية فى كل مظاهرها » نجد الجنوب 
تأثر بالاستعمار الغربي وعاداته .. 


الشروات 


اكتشف الفحم الحجرى فى جنوب شرقي البلاد 
وکذلك القصدیر فی الشمال ٤‏ وقد AT Med gle‏ 
المستغلة الغربية ابعاد العمال المسلمين عن العمل 
فى شركاتهم واستبدالهم بأبناء دينهم »© ولكنهم 
عجزوا فى النهاية عن ذلك لما يتمتغ به المسلم من 
مستوى رفيع فى الثقافة والتفكير بالنسبة 
للمسيحيين والوٹنیین ٠٠.‏ 
شعوب الانحاد وقبائله 


سے 








ليس فى نيجيريا شعب واحد بل يوجد فيه 
عدة شعوب »© وتضم مجموعات قبلية تزيد عن ٠٠١‏ 


قبيلة اتحدت مع بعضها » وشكلت جمهورية 
نيجيريا الاتحادية .. 


وأهم هذه القبائل : 


١‏ لس اليوروبا : وتقع فى الجنوب الغربي من 
البلاد » وأكثرها من المسلمين . 

؟ ب الآيبو : وتقع فى الشرق » واكثرهم وثنيون» 
وكان احد الميشرين واسمه ( تواكوى ) يدعو 
للمسيحية هناك واذا به يلتقى فى احدى جولاته 
قى السنغال باحد العلماء المسلمین ٤‏ ويعتئق الاسلام 
على يديه آلاف الناس وقد اطلق على نفسه 
اسم الحاج ( ابراهيم يناس ) تيمنا باسم الزعيم 
الستغالي المسلم الذى هداه الله على يديه 
وابراهيم يناس النيجرى هو الذى زار الكويت 
مؤخرا. 

۳ قبائل الھاوسا ٠٠٠‏ وهي تستوطن الشمال 
الغربي من البلاد . 

وقد اعتنقت هذه القبائل الاسلام واصبحت 
داعية له ... 

حتى أن اكبر مدينة فى نيجيريا هي مدينة 
سوكوتو .. وتسكتها هذه القبيلة . . 

وهذه القبائل على درجة كييرة من الجهل .. 
غير أن بعض المصلحين من امثال السيد نائبي 
سليمان الذى درس اللغة العربية والانجليرية 
بمدرسة الشريمة فى مدينة كاقو .. ثم زار 
السودان ٤‏ وعرف التنظيم الاسلامي ٤‏ بدا بحرر 
زاوية خاصة فى جريدة الصدق الحكومية » 








AF rey سم‎ 


ويترجم فيها الاحاديث النبوية الى لغة الهاوسا . 


فى الوقت الذى كانت تظن اورويا أن جهنم 
فى تلك المناطق الحارة فى افريقيًا .. کان العرب 
واللسلمون يجوبون أقطار افريقيا بالتجارة 
والرحلات .. وقد اعتنق كثير من الافريقيين 
الاسلام » وأسس المسلمون هناك دولا ومراكز فى 
تلك البلاد المتآخرة .. 

فقامت مملكة زنجبار على يد السلطان ماجد بن 
سعيد الذى وسع ملكه حتى امتد الى دار السلام 
فى تنجانيقا . 

وى افريقيا الوسطى والشرقية قامت لهم 
مهمالك بفضل ( حامد بن محمد ) الذى التقى 
بأكثر الرحالة الأوروبيين » وقدم لهم المساعدات 
الكبيرة » فهو الذى أرشد فاسكودى غاما الى 
الطريق بعد أن ضل السبيل الى الهند ؛ وهو 
oll‏ صحب ليفنجستون حتى غرب بحيرة 
تنجانيقا . وكذلك الرحالة الانجليزى كاميرون . 
الذى أوصله الى انفولد . والرحالة البلجيكي. 
ستانلي .. والرحالة الألماني هرمان ٠‏ 

وهكذا فهم الأوروبي اليوم أن الحضارة هي فى. 
تسخير اليشر ومص الدماء » وقتل الأبرياء . هذه 
هي اخلاقهم فى القرن العشرين .. وتلك اخلاقنا: 
منذ مثات السنين . 

وحين امتدت اوروبا بانظارها الى خارج بلادها: 


البقية على ص : ٩۸‏ 
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الاسلام فى طليعة الكفاح 


2 هو وه 


من Joi‏ اجتذاب الشعوب الافریقیة الناهضة 


نشرت صسحيفة « ذى واشنطون 
بوست ) الامريكية مقالا عن الاسلام 


ان الكفاح من أجل استمالة العقول واجتداب 
القلوب فى افريقيا الناهضة ليس ميدانه ف 
دواوين الوزارات والاجتماعات العمالية فحسب 6 
بل هناك ميدان آخر » ميدان أقل ذيوعا » وشهرة » 
تخوض مفتركه المسيحية والاسلام » المسيحية 
التي تجعل من يعتنقها بأخذ بالأنماط الغربية » 
والاسلام الذى يرفض الغرب ٠‏ 

وتعترف البعثات التبشيرية السيحية بأن 
ستة أشخاص يعتئقون الاسلام فى مقابل كل 
شخص يعتنق المسيحية . ومن المستحيل الحصول 
على أرقام دقيقة » ولكن أى دراسة للأمر تبين أن 
١ 15‏ هي أقرب النسب الى الحقيقة . 

ولقد كان تقدم الاسلام الى الجنوب من منطقة 
ا(لصحاری بطیثا حتی هذا القرن الذى انتشرت 
فيه كلمة النبي كالموجة فى افريقيا السوداء . 
ولا بزال المد 1خذا فى الارتفاع بسرعة . 


ففي عام ۱۹۰۳ کان حوالي نصف سكان 
نيجيريا الشمالية » البالغ عددهم وقتلاك ۱٢١‏ 
مليون نسَمة ٤‏ بديئون بالاسلام ٠‏ أما اليوم فان 
٠۰‏ .من سکانها البالضسین ۲۹ مليون نسسمة 
مسلمون ۔ وقد تحولت قرى بكاملها فى غرب 
نيجيريا الى الاسلام فى بحر سنوات قليلة ..وف 
فولتا العليا اعتنق الاسسلام موغونابا ( ملك 
الموستي ) مع مئات من رعاياه . ۱ 


VA 


ومنذ الحرب العالمية الثانية تقدم الاسلام تقدما 
ممائلا فی ليبريا وساجل العاج والكونغو . ويوجد 
الآن فى السنغال وجامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا 
والصومال وزنجبار والنیجر وتشاد اکثر من ۸۰ 
مسلمون. ونفس الشيء تجده ى.شرق افريقيا . 
فقبل الحرب کان ٢۲ز‏ من سکان تنجانیقا مسلمین) 
أما الآن فقد ارتفعت النسبة الى .هبر ٠‏ 


( أسباب تفوق الاسلام ) 





ويذكر المراقبون عدة اسباب رئيسية لتفوق 
الاسلام على السيحية فى استمالة الئاس فى 
افريقيا » منها: 


١‏ ان الاسلام اكثر بساطة »© اذ ليس فيه 
(( اسرار مذھبیة أو تعذيب للضمر » وهو يطيق 
الطقوس التقليدية الافريقية . فالاعتقاد باله 
واحد وبمحمد نبیا هما الشرطان الاساسيان ف 
الاسلام . 


٢‏ ان الاسلام یجیز تعدد الزوجات واقتنساء 
الجوارى والعبيد » أما الكليسة فکثمرا ما تجبر 
البالفين من اتباعها على ترك زوجاتهم وعلى اعتبار 
بعض ابنائهم ابناء غير شرعيين + 

؟ ب أن الاسلام اكثر ملاءمة لافريقية » أما 
امسيحية -فتنتمي من الناحية. السيكولوجية الى 
ثقافة أخرى . 


٤‏ - ان الاسلام یمنح لقبا هو لقب الحاج 
لجميع الذين يذهبون. الى مكة ولهذا اللقب اعتبار 


كاعتنار لقب Cd AIT‏ مثلا »:فى -برتيطانيًا.» حتى 
فى نظر الوثنيين والمسيحيين(0 . 


وقد طلب كثير من القساوسة الافريقيين ٤‏ من 
الكاثو ليك والبروتستانت على السواء اتخاذ موقف 


اكثر تسامحا تجاه بعض التقاليد كتعدد الزوجات» . 


واقترحوا تقديس التمائم والطلاسم واعطاءها 
نفس الاعتبار كأوسمة القديس كريستوفر . 


وتدعي الكنائس المسيحية فى المادة أن 
السیحیین فی افريقيا السوداء يبلغ تعدادهم ,) 
مليون نسمة فى مقابل . مليون مسلم . غسير 
أن هنال احصاء كاثوليكيا اكثر دقة يحدد العدد 
بخمس وعشرين مليونا . ویعترف رؤساء الکنائس 


أن :الكثير .من -هؤلاء انما هم .مسيحيون بالاسسم 
دخلوا المسيحية من أجل المدارس . لذلك 
فيحتمل ان يكون .هناك عشرة -ملايين فقا من 
المسيحيين الحقيقيين a‏ افريقيا السوداء ۰ نصتهم 
فى جنوب افريقيا , 


وقد بلغ تقدم الكليسة ادنى حد اله الآن » اذ 
يقول كير من القساوسة المجدون أن واحدا او 
اثنين فقط يعتنقون المسيحية فى العام الواحد فى 
مناطق ااغابات المترامية ذلك أن المسيحية مقترنة 
باتحكومات الاستعمارية والتمييز العنصرى » كما 
كان القساوسة فى احيان كثيرة جواسيس فير 
رسميين للحكومة » وكان قليل منهسم حتى عهد 
قريب يعامل الافريقيين على قدم المساواة مع 
البيض .. هذا وان محاولات الكنيسة .للاشتراك 
فى الحركة القومية كثيرا ما جاءت متأخرة » رغم 
ان كثيرا من القساوسة .لا سيما الشبان منهم » 
كانوا ولا يزالون اعداء حقیقیین للاسمععمار ۔ 





)١(‏ الحج عبادة من العبادات الاسلامية كالصلاةؤالصوم » وليس فى الاسلام لقب خاص یکتسبه 


من بؤديها ولكن ذلك مما تعارف عليه المسلمون ۰ 


۰ الاسلام وهو المساواة‎ gly 


هذا ولم تذكر الجريدة عنصزا أو سيبا هاما 


الى الساحثين عن الصراط ( بقیة ) 


تلك البقعة الطاهرة لتكون مسجدا لله يصلي فيه 
عباد الله فيفوز برضوانه تعالى . 





يا اخى لولا اني اخاف أن اطيل عليك » لرويت 
لك الكثير . ولكن الفالب عندنا هو اللون القاتم 
بعد ان انتصر علينا الغرب فى كثير من ميادين 
الحياة وخاصة الفكرية منها ... فصبغفنا 


oe Gn 
7 


انك يا اخي لو امعنت النظر لرأيت كثرا من 
الرذائل قد عششت وباضت فى الفرب ولكنهم 
يعملون باشل القائل ان سرقت فلا تسرق الا جملا 
ولذا ذهم يسرقون قطارا فيه اكثر من مليون جنيه 
استرليني أو يهربون هيروبينا بتسعين مليونا من 
الدولارات ليحصل بضعافراد منهم علىفوائد فردية 
يحطمون بنتيجتها حياة الآلاف من الشباب من بني 
جلدتهم .. ولیس معنی هذا آننی آقر کل ما عليه 


كثير من المسلمين اليوم من بعد عن الاخلاق التى 
يرسمها لهم دينهم ولكني أقول ان فينا خړا وف 
ديننا كل الخر وف تراثنا الشواهد القائمة على 
ذلك . وعلينا ان نستمد منه المثل الرفيعة فى 
حياتنا . 


وقانا الله من عقدة ( الخواجا ) والشعور 
بالدونية تجاه اناس عمدوا الى ابعادنا بكل قواهم 
وما امدتهم به حضارتهم من طاقة لابعادنا عن 
متابعنا الاصلية والى تشويش ايماننا coos AWE‏ 


با أخي ستجد كل رذيلة مرتبطة بكل مبتعد عن 
الله . وستجد کل فضیلة متساوقة مع القرب 
من الله . 


اخلاقنا يا اخي تنبع من ايماننا بالله . واخلاقهم 
مصلحة نفعیة مؤقتة تزول بزوال اللذۃ والنفع 
والمغنم ۰ 

وهذا هو الفرق بين اخلاقنا » واخلاقهم . 


۷۵۹ 





وافتنا الأنباء مؤخرا بنباً وفاة كبير علماء الجزائر الشيخ محمد البشير الابراهيمي » 
وقد اتيح لي فرصة التعرف على العالم الكبير عن قرب حين اقامته فى القاهرة فرايت فيه 
العالم الكجاهد المتبحر فى علوم الدين واللفة والاجتماع فوق احاطته بقضايا العالم الاسلامي 
.. وكنث كلما رآيته واستمعت اليه يخوض فى كل فن وعلم ويتحدث فى كل موضوع حديث 
العالم البصير ورايت الكبر وبوادر الضعف يتغلبان على جسمه النحيل تمثلت الخسارة 
الكبرة .. وحين رجع الى وطنه بعد ان نال استقلاله كنت اتابع السؤال عنه ممن یاتي 
من هناك .. حتى جاءتنا الانباء بوفاته فى يوم ٢.‏ المحرم ۱۳۸١‏ ها » ۲۱ مايو 1516 م » 
أبعد أن ترك وزاءة تازيخا ضخما من الكفاح والجهاد فى سبيل دینه ووطنه .. وقد شيعت 
اجنازته الى مقره الأخير فى احتفال رسمي وشعبي مهيب وكان مما ألقى على قبره كلمة 
للشیخ محمد خ الدین ء تری ( الوعي الاسلامي » من حق الفقيد عليها وحق عارفيه 
ومقدری جھادہ أن تسجلها هنا عن جريدة « الشعب الجرائرية ) تحية لذكرآاه . رحمه 
الله » وطيب ثراه » وجزاه خير هما يجزى به العاملين 38 قال الشيخ محمد خير الدين 


تحت عنوان . 


هوى آخر نجم من الرعيل الأول 


شيعت الجزائثر يوم الجمة 1١1٥/٥/۲۱‏ 
عا ما جلیلا من اعظم واجل علمائھا الذین سخروا 
علمهم وفكرهم وقلمهم لخدمتها وخدمة ثقافتها 
وقوميتها حوالي نصف قرن من الزمان .. ذلكم 
هو محمد الشير الابراهيمي رفيق ابن باديس » 
وصحبه ف الکفاح والنضال ٤‏ وخليفته فى قيادة 
الحركة الاصلاحية والتعليمية العربية فى الجزائر 
منذ الربع الاول من هذا القرن حنى قيام 'ورة 
اول نوغمبر فى عام 19586 ٠‏ 


لقد اختطفت ید المئون منا فضیلة الامسام 
الابراهيمي وغاب الى الابد بجسمه وجثمانه » 
ولكنه بالرغم من ذلك سوف يبقى حيا بيننا بروحه 
وافكاره حيا بيننا بمبادئه وارائه الجريئة الهادية» 


۸۰ 


حيا بيننا با مثل التي آمن بها ودعا اليها » وناضل 
فى سبيل تحقيقها Abb‏ حياته المديدة , 


ان الشيخ البشير الابراهيمي ليس رجسلا 
عاديا فى تاريخنا المعاصر تموت بموته كل ماله من 
ذكريات وآثار او مآثر » كلا » فالشيخ البشير 
ککل عظیم وکل شریف › وکل مجاهد قدس الشل 
الانسانية العليا » ووهب نفسه وروحه فداء فى 
سبيلها لن یغیب اذا غاب عن الناس الا بجسمه 
وشکله فقط اما روحه ٤‏ اما اعماله ٤‏ اما جھادہ 
ونضاله » فهي باقية حية ما دام فى الارض أناس 
يقدسون الفضيلة » ویؤمنون بالقیم الانسانیة 
العليا . 


انه سيبقى حيا بيئنا باعماله الضخمة العظيمة 
فى سبیل ھذا الشعب وحیا بیٹثا پچھادہ النواصل 





طيلة نصف قرن من اجل عروبة هذا الشعب 
ودینه ولفته وقومیته وتاریخه العریق المجيد . 


سيبقى الابراهيمي Le‏ بیٹنا ہما تركه فى طول 
هذا الوطن وعرصه » سيبقى حيا بيننا بالافكار 
التي ناضل من اجل نشرها وسط هذا الشعب 
بدروسه فى التفسير والحدیث ء ووعظه فى امساجد 
والمدارس »6 ومقالاته فى الصحف والمجلات » وخطيه 
البليفة المؤثرة فى التوادى » ووسط الجموع 
الحاشدة فى كل مدينة وقرية من مدن وقرى هتا 
الوطن . 


سيبقى حيا بيننا بما تركه من ورائه من تراث 
فكرى. وعلمي وادبي غزير تمثل فى آلاف الابحاث 
والدراسات والقالات النشورة فى الصحفوالمجلات 
التي کان يديرها او يشرف عليها أو يساهم فى 
تحريرها . 


سیبقی حيا بيتنا بعشرات المدارس العربية 
التي اسستها الجمعية التي كان يرآسها منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية بعد وفاة صديقه ورفيقه 
فى الجهاد والنضال الامام عبد الحمید بن بادیس 
فى عام .۱۹۲۰ حتی قامت فرنسا بتجمید نشساط 
هذه الجممية بعد قيام الثورة فى عام 1161 »6 تلك 
امدارس التي عملت على المحافظة على لغة هذا 
الشعب وبعثها من جديد فى هذا الوطن بعد أن عمل 
الاستعمار اكثر من قرن على محاولة قبرها الى 
الاہسد ۔ 


سيبقى حيا بيننا بروحه الكبيرة الثائرة التي 
غمرها حب هذا الوطن وحب كل ما له من قيم 
وفضائل وامجاد وتراث عربي عريق > فعاش مكافحا 
من اجل تحریرہ من النیر الاستعماری ومکافحا من 
اجل الدفاع عن هذه القيسم واكثل العربية 
والاسلامية بقلمه وعمله ٤‏ ومكانته العظيمة لدى 
الجماهير ولم تھدا له روح » ولم يستقر به مطاف 
حتی رفرفت راية الحرية والاستقلال عالية خفاقة 
فوق ربوع هذا الوطن وجباله ووهاده » واصبحت 
العربية هي اللغة الرسمية للدولة » واصسبح 





الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي »6 وعادت 
الجزائر الثائرة المؤٌمنة الى ارومتها العربية من 
جديد , بعد هزيمة الاستعمار واندحاره الى الايد 
فى بلادنا . 


وكان الشيخ البشير الابراهيمي قریر العین بکل 
ھتہ الاحلام التي تحققت وكل هذه الاماني التي 
تجسمت » وبكل هذه الآمال التي اصبحت واقعا 
حيا تعيشه الجزائر فى حياتها اليومية . 


لقد كان فضيلة الامام الشيخ البشير الابراهيمي 
قرير العين بكل ذلك لانه عاش حتى رأى بنفسه 
تحقيق ما كان خصومه ومناوئوه يستكثرون عليه 
ان يطالب به هذا الشعب » ويتعب من اجله 
ويضحى فى سبيله بكل غال ونفيس وهو شيخ 
كبير قد ناهز السبعين من العمر ٠‏ 


لقد رای الاستقلال . ورأى الحرية ورأى رحيل 
الاستعمار من الجزائر الى الابد .. 


وبعد ان رأى كل ذلك بعينيه وعاشه طيلة 
ثلاث سنوات اسلم روحه الى بارئها وهو مطمئن 
بآن للبیت ربا یحمیه وان للسفينة قادة مهرة 
يقودونها الى شاطىء النجاة والامان » وان للسلاد 
جيشا وحزبا وحكومة تسهر على امنها ورفاهيتها 
وتقدمھا وازدھارھا من كل مستعمر وكل طامع » 
وكل غادر . 


لقد مات بموت فضيلة الامام الشيخ البشير 
الابراهيمي احد قادة البعث الدربي الاسسلامي 
ق مشرق الوطن العربي ومفريه ٠.‏ 


ولیست هذه الكلمة القصيرة تعزية فى وفاة 
الامام الراحل وتعديد خصاله واعماله فهي اقل 
من ان تفي بها وانما هي دمعة وفاء وحرقة 
قلب ونفثة قلم افجعها هول وفاة المصاب الجلل 
Gill‏ حل بهذ! الوطن فى vol aid‏ علمائه الاجلاء 
الجاھدین سطرها باستعجال ريثما تزول الصدمة 
ويخف الوطء كي يكتب عن الامام الابراهيمسي 
الدراسة التي تليق بمكانته وتاريخه وجهاده م 
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الكتاب بقع dots (LY)‏ من القطع 
الكبير » مقدمة فى عشر صفحات» ومدخل 
للبحث فى ست وعشرين صفحة ») وقد 

قدم الؤلف دراسة بعد ذلك فى تسعة 
أبواب تناول فيها : القصة ومفهومها فى 
القرآن» عناصر القصة فى القرآن» الحركة 
والحوار ؛ القوى الغيبية فى القصص 
القرآنى » الصراع فى القصص القرآنى » 
التكرار فى القصص القرآنى » الرمز 
والقصص القرآنى ٤‏ ثم منهج فى دراسة 
القصة وتعقيبات على القصة . 


القصة أول رفيق للانسان 





أشار المؤلف فى مقدمة البحث الى أن 
القصة كانت أول رفيق صحب الانسان 
منذ خطواته الاولى على هذا الكوكب 


AY 





الارضى كما كانت أقدم ما عرف ذلك 
الانسان من تصورات عقله وطوارق 
dade]‏ 6 وهواجس رؤاه » والدين فى 
الحكاية أو ممثاة على مسرح الحياة 
فى خطوات الانسان الاول ٤‏ وق خطواته 
ووساوسه dul ol,‏ ¢ ویمکٹنا Jou ol‏ 
بعض المرامى التى قصد اليما القرآن 
الكرم من هذا القصص الکثیر ٤‏ ففى 
دوافعه وعواطفه التی ولدت فی ضباب 
طفولته . 


كما أشار الولف أبضا الى أن دراسته 
القرآن فى تبليغ الرسالة السماوية » 
فالقصص هو أحد الاساليب التى حملها 
القرآن لیحاج بھا الناس ء وليقطعهم عن 
الجدل والمماحکة ء شانه فى هذا شان 


نقد وتعريف محمد عبد الله السمان 


ما جاء فى القرآن من أساليب الاستدلال 
والمناظرة والتعجيز والوعد والوعيد 
والتهديد owe‏ وغيرها ۰ 


واقعية الصور الادبية 


a a r a + 





وى مدخل المؤلف الى الدراسة تناول 
Gala‏ 

الاولی : القصة فى الحياة العربية » 
وأشار الى أن حيةة الامة العربية 
وحظها من الاحداث »© والفواجع كان 
ور ا ال 
صراعها العنيف المرير معالحياة ومطالب 
العض من تاحة © وف صرامها Bla‏ 
التصل فیما بین افرادھا وجماعاتھا من 
ناحية اخرى 

والنقطة الاخرى : القصة فى الادب 
العربى» واشار الْؤلف الى واقعية الصور 
الادبية عند العرب سواء ما كان منها 
لا ثالث ol Lu. lod‏ كون الادبالعربى 
قد اهتم بالخيال فی دور مبكر من حياته 
دور الرؤى والاحلام فكان هناك شعر 
مغرق فى الخيال يصور المواقع الحربية 





على نحو ما قعل شعراء اليونان » ولكن 
هذا الشنعر قد ذهب به النسيان » وهذا 
الافتراض لم بقم له شاهد من شواهد 
التاريخ . واما أن الطبيعة العربية لم تكن 
تتقبل احلام اليقظة هذه » حتى فى دور 
طفولتها الاولى وانها كانت فى وعي Pld‏ 
تحت ظروف الحياة القاسية » وهذا 
الافتراض مال اليه المؤلف وأخلد به فى 
التعليل لخلو الادب العربى من قصص 
الاساطیر ٤‏ وشعر اللاحم 0 


بناء القصة القرآنية 





فى الباب الاول تناول الاؤلف القصة 
کله عرض لاحدات تاريخية مضى بها 
الزمن > وهو دہ ا من اوق 
2 دراسته هنا القصة القرآنية 
لا ore te ee‏ الحقيقة ب يفني 
ذات قيمة كبيرة فالدراسات التاريخية» 
الدی لها فى allt‏ ااا ف 
ان القصة الادبية فى القدم والحديث لم 


۸۳ 


تابع كتاب الشهر ۱ 
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تقف 5 "تحت "انا نت وحدها / 2 
بل اعتمدت :جلى عنص US‏ :الذى من 

شانه ان 'یکسےو الاحداث بالوان 
ألوانها »> وهناك سوال : هل اذا اعتمدت 
القصة اعمادا كليا على الحقيقة المطلقة 
pial dg USK‏ ت نمكن ان تكرن: قصة 
بالمعنى المفهوم للقصة ؟ وان المؤلف ارجا 
الاجابة لاحات ألتالیة ٤‏ الا انه اشار 
الى أنه من المقرر أن القصة فى القرآن 
ieee‏ لات الحقيقة 
المطلقة التى لا بطوف بجمالها طائف من 


خیال ٤‏ ولا بطرقها طارق منه » ثم هى.' 


ee 
ee ee دوہی اس‎ 


ان لا لهو القصص ايحي )4 . 


عناصر القصة القرآنية وحركتها 

دف الین : الثانى ae‏ 62 تناول 
ai‏ دا مات سس تہ 
والزمان والمكان والاسماء والمسميات » 
,2111 فى saat sill yananll‏ 

get les‏ لحر a AS‏ ا ا 
کے ےت 
مکان 6 و تختفی شخصية کت مكانها 
Cog SI‏ اما الج کڈ ق: القصة القرانية 
فالذى لا ريب فيه أن القصص القرانى 
م الحركة استخداما لم تستطع 
اللفغة د أى Lis als of — da}‏ 
مما بلغه القرآن فى هذا المجال 4 فهو 
بحرتك الاحداث من أعماقها فتتحه الى 
غايتها اتحاه ١‏ الى الرمية » ذلك 
ان القرآن يمسك بها من جميع أطرافها 
ويستولى على كيانها كله فلا يكون هناك 
تخلخل بين ظاهر الشخصية وباطنها . 


۸۲ 


٠‏ الاسلامیة ٤‏ ھی التی تحتكم 


القوى الغيبية فى القصص القرآنى 


وق البابين الرابع والخامس : تحدث 
المؤلف عن القوى الغيبية فى القصص 
القرآنى »© فناقش قضية المعجزات 
والخوارق » فالمعلوم أنها دخلت القصة» 
وليست من تدبير الانسان ولا من عمل 
الطبيعة »> وأنما هي من تدبير الله 
وتقديره » ولھذا فان هذا العنصر بدخل 
رض سر زمه اجا مين 

شتركون فى الصراع المحتدم على مسرح 





GAS Sed) Gro oly ٤ الأحدات‎ 


جياه الممجرة معها وواقعيته 6 ؛ ھی 
انث یقوقت 

كما تحدث الولف عن النظم القرآنى » 
فهو فى ذاته قوة غيبية » أشبه بتلك 
القوى الحسية التى نشهدها فى الحدث 
الاعجازی ٤‏ ذلك لان نظم القرآن جاء على 
صورة معجزة متحدية فى مجال الكلمة » 
وق مقام البلاغة والىيان oe‏ بالاسلوب 
الكلامى . 

كما تناول الولف ٠‏ القدر وحسابه فى 
Bley at all paral led p jal By gue‏ 
الأمصوك: التن “قافت هويا الخرردسة 
الى القدر 
عن :وجه الد ى Cully 6 AD diy gue‏ 
مقهومه عليه » ومنطقة القدر تتسع 
وتضيق حسب ما عند الئاس من علم 
ورف رتم هدا فال چ ا سا 
فسيحة للقدر » لا يستطيع الانسان أن 
بزع فا وز كاشفة مهما بلغ من 
معرفة . 


det‏ آسرار النکرار ف فى القرآن 


¢ ا : السسادس والسابع‎ ie 


١ 





يبي کک 
بسي يي م ل ل د د عد د د عد عد عد عد عد عد عد عد عد علا عد عد عد ا ميد ميد عد عل كد عد عد عد كا كد كد عد عا عد عد عد 





Gd oT al gt, ¢ Tait‏ سا ارا 


كما تناول التكرار فى قصص القرآن ٤‏ 


فناقش أصحاب الاھواء الذين وحدوا es‏ = 


التكرار مدخلا ملتويا للنيل من البلاغة 
القرآنية » وأشار الى أن هناك آسرارا 
کر ee‏ 
oe Gio mt ol‏ الامر 
الذى لا يمكن ان یتم فى عرض واحد 
مستقل ٠‏ 

مع الفن القصصى فى القرآن 


وي 0 


وتعر ض المؤلف لكتاب « الف نالقصصى 

فى القرآن ) للدكتور محمد أحمد خلف 
1 » الذى تناول قصص القرآن ols‏ 
للنصوص الادبية » وحكم فيه مقابيس 
الفن ٤‏ وألحقه بالقصص الاسطوری ٤‏ 
أو التمثيلي دون اعتبار أن القرآن كلمات 
الله تجمع الى الصدق الطلق الجمال 
المطلق » وان ما فى آبات الله من جمال ؛ 
انما هو جمال الصدق لا حمال الضتعة 
وتهاويل الفن . 

دفع الرمزية 


وفى البابين الاخيرين: الثامن والتاسع» 


ناقش أصحاب الرمزية الذين يحاولون . 


دقع الرمزية الى ساحة القرآن » وهي 
باطل الاباطیل ٤‏ من حيث أنها فى ذاتها 
لا تصلح أن د ستقیم ملا ٴا فن مسن 
فنون القولء لانھا لا تعترف للفة بمدلول 
كلماتها » ومفھوم أساليبها . 

منهج فى دراسة القصة 


وعرض الف يعد ذلك eed‏ 3 
دراسة القصة القرآنية » فى وقفات مع 
قصة آدم وخروجه من الجنة ٤‏ وختم 
الدراسة حمقسات على القضة + نارات 
آدم ومادة خلقه ٤‏ والانسان وهل هو 
مخلوق سماوى أو أرضى.» والقرآن 


اق اة ای اكل ا 
والجئة التى أهبط متها . 


ملاحظات 





وبعد ٠‏ 
فما من شك فى أُن ااؤلف الاسستاذ 
عبد الكريم الخطیب ٤‏ قد قدم لنا 
ly) ee ee a‏ 
والخطورة © .وهو فى دراسته صاحب 
منهج » وصاحب رأى PS Ve Lal‏ 
بأن سستثير بآراء الاقدمين ؛ ولكنه يدلى 

برآی جدید ٥‏ لاثبات وچوده . 

ولكنى كنت أود * : 

أولا : أن يركز yates‏ التَضیة التی 
يتناولها كمدخل لها بدل ان ہذل معظم 
جهده فى بسط عام للقضية نكاد تختفى 

هذا البسط حيثيات حكمه فى 

القضية تفسبها . 

E r O‏ ا 
أسرار التكرار فى القصص الشرآنی 
وردشبھات أصحاب الاهواء قدم لنا 
نموذجا من قصة موسى وعرض منها 
صورا عديدة وكان خيرا لو أنه عرض 
أكثر من نموذج مكتفيا بتقديم صورة أو 
اثنتين من كل قصةة . 

الشا : أن بعض تفاسير الاق 
الممسطة ألقت كثيرا من الدخل على 
القصص القرآني وکات هذه التفاسير 
معيتا لاصحاب الاهواء على أن بحدوا 
مدخلا للطعن فى القصص pT pall‏ 6 
والعجيب ان الؤلف لم يهثم فى دراسته 
أسرائيليات ذهبت بموضع البلاغة.من 
القضة القرآنية وأهدافها من العلة 
والعبرة 

هذه بعض ملاحظات عابرة ء لا تقلل 
من أهمية هذه الدراسة التی قدمها لا 
الؤلف فى دقة وعمق عن القصص 
القرآنى + 


Ao 
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pH HAUS cReU TEA T aR  UQAUT EST =‏ 
ملخص ما نشر 
كعب بن فالك من كبار المجاهدين » تثاقل 
مرة عن صلاة الفجر »© لبلة عرسه » فعز ذلك 
:على نفس طاهر 6 الصبي الذى برعاه كعب فى 
بيه بعد استشهاد أبيه » وعاتبه على تثاقلسه 
عن الصلاة . وأحرج كعب» لكنه أعجب بالصبي 
..٠.‏ وأثثاء ذلك أقبلت خادمته تخبره بسأن 
رجلا بالباب يطلبه .. 
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قادن لهي 4 وخا الخبل : 
با كعب بن مالك ان الحنة قد فتحت 
عليه وسلم خروجا للجهاد فى سبيل الله ؛ 
وقد دعا كل قادر من المسلمين الى 


الخروج معه » فهيا بنا فانها ان تكن 
الشهادة فھی الحنة وان تكن العودة فهي 
سعادة .الدنيا مھ ان الیوم یوم الجهاد oe‏ 
وان الجهاد لذروة سنام الاسلام» لا يناله 
الا خيار الناس » كما قال رسول الله » 
ply dele aU bo Lal JG Liss‏ 
عن نفسه « لوددت أن أجاهد فى aw‏ 
الله حتى اقتل ثم اجيا فأجاهد حتى 
jo‏ ٹم اجیا فأجاهد حتى أقتل »© .. 
هیا با کعب لا تدع لحظة واحدة تمر دون 
ان تسرع الى تلبية نداء الله ... وسكت 
ال عل LB‏ 2 اسر 

لم اکن أعلم مكان دارك جتى مررت 
بها اليوم » فجئتك كي تعينني بدابة 
وسلاح » وكي أذكرك بأمر الجهاد» فقد 


امرنا ان 555 بعضنا بعضا » فانالذكرى. 


تنفع المؤمئين » وامرنا. ان نتواصى بالحق 
واذكرك a‏ هيا نا كعب بن مالك ضع 
بدك فى بدى » ولنذهب على بركة الله ! . 


وقام كعب الى الرجل › فقبله » فقد تاشر 
باسلوب الكلام » وان الاسلوب الطيب فى .الخطاب 
ليستنهض الهمم » ویستفز العزائم ٤‏ وصساح 
بخادمه يطلب اليه آن يعد راحلتين ۽ وآن بهيء 
عدة القتال » ثم اتجه كعب صوب امراته التي 
تزوجها بالامس يريد أن يزف اليها بشرى خروجه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنها 
بصبرها على -فراقه ايام الجهاد انما تنال اجسر 
الصابرات من المؤمنات » فنظرت اليه اميمة نظرة 
تفيض بالحزن العميق ؛ وقد اخضسلت عيناها 
بالدمع الذى تكاظمه » وبان على وجهها الأسى 
العظيم » وراحت تندب سوه حظها » اذ تزف الى 
رچل بالامس ead‏ اليوم .. ورأت فى ذلك 
اھانة لھا ء وفرارا منها » وطلبت اليه أن يعيدها 
قبل أن يذهب الى اهلها .. 

واضطرب كعب » وزاغت منه الأبصار وراح قلبه 
من الاضطراب ”يدق دقا عنيغا كأنها دقات الطبول » 
فقد كان يحب امراته كل الحب . 


تلك مأخوذا بهذه اللذة المنهومة :التي لم 
يتذوقها الا.بالامس - وعز عليه ان يدعها 
تذهب كما أرادت الى حال سميلها » فقام 
بينه وبين شيطان الفتئة جدل كبي »6 
وللشيطان أسلوب رائع‌فالتماس امعاذیر 
قال الشيطان فى صدره وهو بوسبوس 
له . . ماذا عليك با كعب لو تخلفت عن 
هذه الغزوة oe‏ ؟ ام تذهب مع النبي 
فى جميع غزواته السابقات .. ؟السست 
القادمات ؟ . اذن فلم العحلة »© وانت 
وما أنت ألا فرد واحد ¢ وان الدنيا 
محب .. هيا با كعب .. عد الى هذا 
الاعرابي الذى جاء الیوم بطرق بابك »6 
فاعتذر اليه بمرضك > وأعنه بدابسة 
وسلاح ۾ ودعه بذھ٢ب‏ وحدہ ہ وبعد 
قليل جاء الخادم بعلن انهاعد الراحلتین ٤‏ 
وأنه أعد عليهما عدة القتال من ذخيرة 
وزاد ٠‏ وظل کعب صامتا لا يجيب» فقي 
صدره أتون شتعل من الجيرة .. 
والاحجام » بين شرف الجهاد » وبين 
هذه المتعة التى تبذلها له امرأته الحسناء 

وعاد الخادم يقول .. ايها السسيد بماذا 
تجیب ., ؟ 

فتحرك كعب بوجه متجهم » وسسار مضطرب 
الخطى » والشيطان من حوله فى كوكبة من أعوانه 
يزفونه حتی جاء الأعرابى » فقال له كعب : أى 
صاح ہم انما أنا مریض ٤‏ فلا تلمنی اذ أتخلف 
عنك , . اذهب » فاعتذر بمرضى .عند رسول الله . 

وحملق طاھر الفتی اليعقوبي فى وجه صاحبه 
كعب » ثم فاضت عيناه بالدموع » اذ ادرل الصفیر 
هذه :الهوة من النار الني .بوشك أن يتردى فيها | 


۸۷ 








صاحبه .. لقد تخلف عن النبي ويا لذلك من 


ذنب عظیسم ! 


واطرق الأعرابي ٤‏ ولم يجب » وذهصب يغرب 
فى الأرض 'وحده يحت الخطا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ونوره يسعى. بين يديه » وملائكة 
السماء تهلل من حوله وتكبر . 


ونظر كعب بن مالك » فرأى الفتی الصشر 
يهرول عنه مسرعا الى الأعرابي ليلحق به فى طريق 
الحمساد . 


فأغضى كعب خجلا وحياء » وهو يفوص الى 
أذنيه فى عاره » وخيل اليه أنه يسمع من بعيد 
ضحكات عريضة مجهولة لا يدرى مصدرها » 
لأنها كانت ضحكات الشيطان . 


د بد 


مرت الأيام تباعا سراعا » بعد أن خرج 
الرجال والفنيان الى الجهاد » ولم يبق 
من الئاس الا الغلمان والمرضى والعجزة 
والنساء ٠‏ وهؤّلاء جميعا يقضون بياض 
نهارهم وسواد ليلهم فى صلاة دائمة » 
ودعاء متصل لله سبحانه أن ينصر جنده» 
ويعلى بهم کلمته ء لیعیش الناس جمیعا 
فى ظل wt‏ الحنيف الحياة اللسعيدة 
الحقة » فان السعادة سعادة القلوب 
والأرواح » وأما الذين يعيشون من أجل 
لذاتهم وشهواتهم انما يمتعون اجسسادا 
مصيرها حنما الى التراب » ثم ينالهم 
من ورائها عذاب غليظ ٠‏ 


وخرج كعب بن مالك لبعض حاجته » 
فركبه مما رأى عار كبير » اذ رأى القرى 
خالية من الرجال » فلم يصادف فطريقه 
ألا المرضى والغلمان » وكانالقوم اذ يرونه 


AA 


ينظرون اليهشذرافىازدراء متهامسنين. : 
.. انظروا » هذا.رجل قوى فيه من 
الصحة ما بكفى لمصارعة الفيلة » ثم هو 
برضى لنفسسه أن يكون قاغدا متخلقا عن 
رسول الله .. فيا للخزى العظيم .. 
ale‏ ی ر ا اا 
دهاك يا كعب بن مالك »؛ انك يا رجل لم 
تتخلف عن رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم مرة واحدة ؛ وانالا نسری بك 
مرضا » ولا نحس عليك بأسا » فماذا 
أصابك أيها الرجل الرشيد . . ؟ 


ولا يجد كعب بن مالك ما يجيب به السائلين » 
فهو لا يريد أن يكذبهم مرة أخرى بعد آن كذب 
على رسول الله » فيستمر فى طريقه صامتا كانه 
قطعة من حجر تنحرك فى الطريق » يريد لو يتخذ 
فى الآرض سربا يلوذ به من سخرية الساخرين . 


ومر فى طريقه ذات يوم بصبية يلعبون فقال 
قائلهم : أيها الصغار لقد es‏ تبكون اذ pol‏ 
أن تخرجوا مع آباءكم وأجدادكم الى القتال » 
فردكم الرسول الكريم ردا كريما » ودعا لسكم 
بالخير » وانكم من تخلفكم لصغر سنكم لفى حزن 
عميق .. هيا انظروا هذا الذى ارتفى لنفشسه 
القعود عن فريضة يتنافس من أجلها الصالحون » 
فاذا بالصبية لا يجدون له وقارا , ,واذا بالاشقيام 
منھم يرمونه بالاأحجار حتى يضطرونه الى جدار 
يلوذ به من أذى الصبية فتنقده من بين يديهم 
أمرأة كانت تعبر الطريق .. ثم اجتمع الصبية 
حول اكرأة يسالونها الدعاء » ويقبلون يديماء 
ويهشون لها » ويبتسمون , . فقد علموا آنها فقدت 
زوجها ووحيدها فى غزوات سابقات » فلا فرو 
اذا أقبل الصبية حولها يستمعون لنصحها » 
ويتركون كعب بن مالك فى ذله وعاره يستانف 
pull‏ .. فذهب يمثى ذليلا لم يفن عنه ماله 
الكثر » ولا جاهه العريض » ولا صيته البعيد » 
كان كعب من أكرم الناس حين كان من أتقاهم » 
آما وقد آهان نفسه » فقد ضارت على الناس 
أشد هوانا » وام تعد له من كرامة عندهم . 


لقد رفعه الله مكانا عليا » اذ اختار طريق الله 
وسبيل الرسول » أما وقد أخلد الى اللذات 


والشهوات ٤‏ فقد انهارت منزلته . وها هو يحس 


بخرى لم يشعر به من قبل... خزى يشمله من. 


قمة رأسه الى أصابع قدميه » وتصور الشيطان 


وهو يمشى معه يحف به من أمامه ومن خلفه » ومن - 


يمين ومن شمال » بهزأ به » ويسخر مله ٠‏ 


وق سيره لم يعد يلقى بالا الى الطريق » فهو 


ذاهل عن كل شيء » حتى انحرف بالرغم منه الى. 


حقل قام على حراسته كلب كبير » فما راعه الا 
والكلب يهاحمه » ویأاخذ بتلاسه ع فاستخلص 
نفسه منه بجهد جهيد » وعاد يتفكر فى شان 
هذا الكلب القائم على حراسة حقل سيده لا ينى 
عنه لحظلة .. ويرى كعب بن مالك أن اللسه 
تعالى قد أقامه كما أقام غبره من المسلمين حارسا 
على ديئه الحنيف » ولكنه اذ رأى الكفار يريدون 
بهذا الدين شرا لم يخرج مع الخارجين ليدفع 
أذاهم » لقد خان الأمانة بيئما هو يرى هذا 
الكلب لا يخون أمانة صاحبه .. ان الكلب يقار 
على الحقل أكثر مما يفار هو على دينه » فيا له 
من عان . 


وعاد الى دارہ کثیبا حزینا ٤‏ واستقبلته امرأته 
eS one dey clined)‏ أقبلت عليه تعاتبه ٠٠‏ 
أراك يا كعب نادما أو كالنادم على أننى قد قمت 
بينك وبين الخروج مع رسول الله ؛ وقد صددتك 
عن واحيك صدودا .٠‏ أجبني يا كعب © أليس هذا 
ظنك وزممك .. ؟ 


قال Lilo. Gal bit os‏ يراودني هذا 
الخاطر. وبودى لو كنت. خرجت مع القوم» 
واستحبت لنداء الله والرسول .. فازورت عنه 
قائلة : لقت بدا لي الآن ضعفك يا كعب © واني 
لأشعر من ضعفك هذا بخزي عظيم .. انك قد 
أطعتني فى عصيان الله والرسول » وما يسر المرأة 
أن يكون رجلها خوار العزيمة » ينزل عند كل رغبة 
من رغباتها .. أجل يا كعب أن المرأة قد ترضى 
بهذا قليلا » ولكنها تحزن حين تستبين حقائق 
الأمور » ؤترى أن رجلها لم يميز الخبيث مسن 
الطيب » ولم يفرق بين الحق والباطل » ولم يدرك 
النافع من الضار » ان المرأة لا تريد من الرجال 
الا ذوى البصائر بعواقب الأمور » فاذا آرادات 
أن تثنى زوجها عن أمر عظيم قال بكل قوته : لا ثم 


ذهب يقنعها بالحجة والبرهان .: ان بعض النساء 
يا كعب كالطفل الصغير » فالطفل قد يمد أصبعه 
الى النار وهو لا يدرك خطر ذلك » بل يظنها لهوا 
ومسلاة » فنحن نرده عن ذلك ردا حكيما » لا نلقى 
بالا الى صراخه وشكاته » انما أزلك الشيطان » 
فلا تلم يا كعب الا نفسك واعلم أنك بضعفك هذا" 
قد جنيت على دينك وعلى نفسك وعلى رجولتك » 
واأضعت ثقتي فيك » فان من يفرط فى حق الله 
لحقيق بعد حين أن يفرط فى حق امرآته » انني' 
أشعر من عملك هتا وتخلفك ذاك. بعار كبر ٠.‏ 


ونظر كعب فاذا كل شيء يولى عنه ویدبر ٠٠١‏ 
الناس يهجرونه » والصبية فى الطرقات يحصبونه 
وهو يسخر من نفسه » وهذه أميمة الجميلة 
الحسناء التي نزل عند رايها تضمر له الازدراء .. 
ومرت على ذلك ايام وايام » وعاد الرسول ومن 
خرج معه من غزوتهم تلك .. منهم. من استشهد 
Jus‏ اجر الشهداء فى جنات عرضها السموات 
والارض ء٤‏ ومنهم من عاد من الجهاد الأصغر الى 
steal‏ الاکبر , جھاد النفس ضد شهواتها . 


HHH 


وكان النبى صلى الله عليه وسسلم یصلی 
بالسلمین فى مسجده شكرا لله سبحانه أذ نصر 
عبدہ ٤‏ وأعز جندہ » حين جاء المنافقون صفوفا 
صفوفا ممن تخلفوا عن النبي يقدمون أعذارا كذاياء 
ومن عادة هؤلاء أن يجتمعوا كالذباب حول كل 
صاحب BLL,‏ أو دعوة أو جاه يوالونه فى أوقات 
السلم والدعة » ويحيطون به الليل والتهار ما 
أشرقت له شمس الدنيا » فاذا بدأت الأحوال 
تتبدل قان لهم حاسة يتشممون بها ريح الشدائد 
المقبلة » فيتخففون من ملازمتهم له » ويتجنيونه 
هونا ما »> حتى اذا حلت الشدائد » وابرقت 
الأزمات ‏ اختفوا من الطریق تماما کانما انشقت: 
الارض فابتلعتهم » وظلوا فى جحورهم يرقبون 
الظروف » فاذا عادت رخاء كما كانت » برزوا من 
مكانهم وعادوا سيرتهم الأولى من التماق والاعتذار» 
وانهم لفلاسفة كبار فى التماس الاعذار » يبررون 
بها تخلفهم وباسقون اشد الاسف لتلك الصعاب. 
الشداد التي أقعدتهم e‏ م يجددون العهود» 
ويؤكدونها BEL‏ الايمان على صدقهم وصسفاء 


۸۹ 


2 


قصة العدد 


نفقسهم 6 مولام هم الذين قد تعتجبسك اقوالهم 
فى الحياة الدنيا ؛ ويشهدون ألله على ما ى 
قلوبهم ٠‏ والله يعلم انهم لك من الد الخصام ٠.‏ 
وان كعب بن هالك ليرى جموعا منهم فى الطريق 
الی زسول الله ضلی الله عليه وسلم ٤‏ وانسىه 
ليعلم أنهم يعتذرون بين ندى النبي باعذار مفتعلة 
كذاب » وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم 
بامرهم © ولكنه کان بتقبل أعذارهم الظافسرۃ ؛ 
ويكل أفرهم الى الله .. وقد جاء أحدهم الى 
كفنب بن فالك يقول : خير لك يا كعب حين تقف 
بين يلدئ الزستول أن تدغى المرض © وان تقسسم 
على ذلك »© وان تتخذني على هذا اذا اردت 
شهيدا » كي تفوز بعفو الرسول © وكي يستغفر 
لك الله .. فنظر الية كعب »© ؤاغضى الى الارض 
دون أن يجيب حتى اذا كان بين يدى الرسسسول 
ابتسم له النبي صلی الله عليه وسلم » وقربه 
اليه وسأله عما أقعده » فارتعش كعب بن مالك ©» 
واضطربت أوصاله ©» حتى لكأنه ريشة Lig pt‏ 
الرياح الهوج + واشتد وجيب قلبه © وارتفعت 
ضرباته » واكتسى وجهه اصفرارا » وأغضى حياء » 
ثم تكلم بضوت خافت هامس مرتجف كأنما يتكلم 
من جوف بر سحيق » قال : والله يا رسول الله 
حين دعوتني للجهاد لم يكن أحد أشفد مني قوة » 
ولا أهدأ بالا ولا أكثر مالا » ولم يكن بي من باس 
قريب أو بعيد » وانما هي نرغة من نزغات 
الشيطان » واني لأرى أني قد أتيت منكرا مسن 
الفغل » ولن يخفف عني عناب النفس والم 
الضمر الا آن تأخذني يا رسول الله بعقاب شديده 
وأن تجعلني درسا من بعدى لكل هن تحدثه نفسه 
بالجبن والقعود . 


وغضب النبي صلى الله عليه وسلم » وبسان 
فى وجهه القضب » اذ علم أن تخلف كعب بن مالك 
لم يكن لعدذر قاهر » ثم أشاح عنه » ونظر المسلمون 
الى كعب نظرتهم الى رجل قد أغضب اللهورسوله» 
ولقیه من المنافقين قوم قالوا له يا كعب ألم نقل 
لك التمس عند رسول الله عذرا غر ذلك كما 


۹۰ 


فقلثا ‏ فاعرض علهم 6 وذهب فى طريقه كيبا 
حزينا نرذد : وألله ها كان لي أن اكذب على رسول 
الل فرتين ٠‏ 


وتهامس الناس خميغا نغضب الثبي على كفب 
ابن مالك وعلى اثنين آخرين اعترفا مثله بذنبهما » 
فکان القوم اذ یرون کعبا من بعید یظنونه انسانا 
آخر ٤‏ فاذا تبينوه أعرضوا عنه » واجتتبوه » 
ورمنوه بنظرات الازذراء والتحفر » اما الضبية » 
فكانو! يسترون خلفه يسخرون منه ء ويضحكون 
وفا ان وصل داره فى يومه ذاك وقد ولى النهار 
حتى لقيته امراته الجميلة الحسئاء التي كانت 
ستبب تخلفه وبلائه » وقد سبقنه اليها الشائعات 
تردد غضب رسول الله من بغلها » فأشاخت عنه » 
وقد تهيات للانصراف قائلة : انك رجل قد باء 
بغضب من الله ورسوله » وما كان لي كأمسراأة 
مسلمة ان أقيم مع رجل هذا شانه » انني BD pate‏ 
الى أهلي » وجاء خدهه وآتباغه يتقدمون البسه 
واحدا بفد واحد يعتذرون عن البقاء الى جوار 
رجل غضب عليه الله والرسول .. وقام كعب بن 
مالك فى وحدته يصلى » ودموعه تسيل على وجنتنيه 
هن الندم أنهارا » وهرت الأيام بغيضة ثقيلة ينوه 
بحملها كأنها أحجار ثقال تنحط فوق كاهله حتى 
وقع بعد ایام فریسة الرض والحمی ء فارسل 
فى طلب الطبيب » فاعنذر اكثر من طبيب عن مداوة 
رجل أغضب الله والرسول ... وهجره أهلسه 
وجيرانه » وفر هنه أقرب الئاس رحما اليه » فلم 
يعد له من سبيل الى البقاء فی دارہ ٤‏ فاعشضزم 
بيعها والرحيل عنها الى مكان بعيد یجٹر احزانه 
وبنفذى بھمومه ٠.‏ ویتفرغ للتوبة والندم حتى 
AUT at it‏ + 


ولكن أحدا لم برض ان يشترى دار 
Jou‏ عاص » ولا أن يتعامل معه » ولا أن 
ببیعه شیئا مما یباع ٤‏ ومرت ایام وأیام ء 
وجاء قوم من اليهود بطرقون بابه قائلين: 
با كعب بن مالك » ان قومك ليذيقونك 
العذاب الوانا فانت تلقی منھم التحقسیر 
صنوفا » وانك مع هذا لصاحب فضل. 
عليهم » وصاحب جاه فیھم ولقد تسکر 
منحمك وأضخابه لك > وانك اذا انضممت 


الينا » فسنجعل منك سيدا » وسنقيمك 
زعيما علينا 4 وسيكون لك الآمر وعلينا 
الطاعة » واذا قام محمد فى وجهكحاريناه 
جتن ننصرك عليه ٠+‏ فاقیل یا کسپ 
رحاعنا » فان الدنيا قد جاءت اليك تسعى» 
فمد لها بدا لتنال من السعادة ألوانا » 
فاريد وجه كعب بن مالك » وقد رأى 
الهوان يمعن به اسغافا حتى أصيسيح 
موضع مساومة اعداء الله » وادرك أن 
الشيطان ما زال بحيك حوله الشباك 
فطردهم من داره واغلق عليه بابه» 
وقضى ليله محموما يبكى حتى اذا جساء 
الصباح كان مالك قد اعتزم أمرا جديدا » 
فتخلى عن كل شيء » وترك كل ماله » 
وخرج بهيم على وجهه حتى آوى الى 
كيف فى الحيل بحي Ajo tl‏ 2 


وامتدت به الايام فى هذا الظبلام 
الكثيف »© وذاب جسده كما تذوب 
الشمعة من النار ٤‏ وشحيه لونه »وزاغت 
عیناہ ٤‏ ولم یقو علی عناء السھر الملتصل٤؛‏ 
فأخلد سباعات الى النعاس المضطرب » 
فلاحقته الأحلام المخيفة » لتواصل 
عذابه فى النوم » فهو يرى الحيات 
تطارده » وهو يفر منها فوقٌ رؤٌوس 
الجبال يصرخ صراخا عاليا » ويرده 
الصراخ الى اليقظة التي ينهشه فيها 
ضميره حتى ابيضت عيئاه من الحزن » 
واضطرب عقله من الهم » وشفت نفسه 
من الاستغفار والندم ٤‏ وتطهر قلبسه 
بالتوبة الصادقة النصوح » وانه ليصلى 
الفجر ذات صباح اذ يسمع صوتا هادا 
خافتا نهمس باسمه .. با كب بن مالك 
.. يا كعب بن مالك .. فيجفل»ويرسل 


أذنيه مع الريح يتسمع هذا النداء ؛ وقد 
ظنه من صنع الشيطان » فقد كان اللعين 
خلاصا من هذا العذاب » يريد ان يهلكه 
بهذا الاثم الكبير » فیستمیڈذ بالله مین 
الشيطان » ولكن الصوت الخسافتِ لا 
ینتھی وانما یزداد قوة ووضوحا 5 


ہل ان النداء لیقترن بكلمة الإخضرى 
حبيبة الى نفسے يتمناها » ولو دفع ثمنها 
حياته .. انه يسمع قائلا بردد .. أبشر 
أبشر با كعلب .. أبشر .. أبشسر oe‏ 
وبنهض مسرعا بندفع الىباب!لكهف ينظر 
فى لهفة يمينا وبسارا ٤‏ فیسمع النداء 
بالبشرى يشتد ويرى شبحا حبيبا فقبلا 
نحوه .. لقد كانت امه العجوز هي التي 
اسرعت مھرولة ترید ان تسايق الريح » 
فتقع علی احجار الجبل ٤‏ ولکن الفرحة 
تدفعهھا ٤‏ فتنھض مبھمسورۃ الانفاس ٤‏ 
لتستانف السير كي تزف البشرى الى 
Genel al cathy Conall lols‏ 
ذراعيها تمسح بوجهه الناحل المريض 
دمعها الغزير الهتون » ومن خلفها قوم من 
صحابه جاءوا الىالجبل! فواجاير فوناليه 
بشرى قبول توبته والعفو عنه » وأن الله 


تعالى قد أنزل فيه ؛ وفى هلال بن أمية 


ومرارة بن الربيع قرآنا خالدا ما دامت 
السموات والارض ... ( وعلى الثلاثة 
الذبن خلفوا حتىاذا ضاقت عليهم الارض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
أن لا ملجاً من الله الا اليه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ) . 


الشبيطان عن نفسِه ويعود الى طريقالله. 


۹ 





« يرحب هذا الياب بأسئلة السادة 
المسنفنين ويرد عليها هنا أو فى ردود 
خاضة اذا احتساج .الامر: لذلك: » 





rE 


لي أريعة أولاد » لم أعق عن واحد 
منھم ء وأريد أن أعرف العقيقة وحكمها» 
وهل يحب علي أن أعق عنھم بعد ما 
کبروا وأذا لم أفمل فهل يخثى عليهم من 
SUS‏ + 


الاجابة : 





العقيقة هي الذبيحة التى يتقرب بها آهل المولود 
بمناسية ولادته الى الله عزل وجل » شكرا له على 
هده النعمة الكبرى التي أنعم بها عليهم » واعلانا 
للناس بهذا النبا السغيد »6 وتعبيرا عن الفرحة 
'التى غمرت قلوب الابوين والاقارب والمحبين + 

والدليل على مشروعيتها قول الرسول صلیٰ الله 
عليه وسلم ( کل غلام :مرتهن يعقيقته تذبح عنه 
.يوم سابعه » ويماط dic‏ الاذى ) .. وجمهور 
الائمة رضوان الله عليهم يرون أن العقيقة سنة » 
وليست نفرض » وذهب الامام أحمد وأبو حنیفة 
الى أنها ليست فزضا ولا سئة 6 ولكنها تطوع 
ومباحة .. قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما سثل عدن. العقيقة : « لا أحب العقوق 
ومن ولد له ولد »> فآحب أن ينسك عن ولده 
فلیفعل )) ٠‏ . 

ولقد كانت هذه. العادة موجودة فى الجاهلية » 
فاستحسئها الاسلام » وأدخل عليها شيئًا من 


ay 


التعديل وكان يلطخ يدمها رآس. الطفل » فعمد 


'الاسلام آلى عمل أدعى الى النظافة وأرفق 


بالمساكين .. فسن حلق شعر. الطفل يوم السابع 
والتصدق بزنته فضة 6 عن أبي بريدة قال : كنا 
فى الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة. ولطخ 
رأسه بدمها' » فلما جاء الاسلام كنا نذيح :ششسساة 
ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. . ودروى الامام 
مالك ف الموطأ آن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسین 
وزينب وآم كلثوم » وتصدقت بزنة ذلك فضة . 
٠‏ والصحيح أنه يعق عن الذكر والانثى » ويتادى 
أصل السئة عن الثلام بشاة لما.روى أنه صلی 
الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كيشا 
کبشا ۔ ولا یچوز للولي ان یعق من مال الیتیم 
لان العقيقة تبرع وھو ممنوع من مال الصفیر ‏ 
ووقت ذبحها هو وقت الاضحية » وهو ضحى 
الیوم السابع من الولادة , ويحزىء فيها ما يجزىء 
فى الاضحية شاة على أن تكون خالية من العيوب 
( يهدى منها الثلث الى الاقارب والمحبين ويتضدق 
بالثلث على الفقراء والمساكين والثلث الباقي JOY‏ 
الولود ) . ويسن طبخها فى بعض المذاهب كسائر 
الولائم بخلاف الاضحية لما روى البيهقي عسن 
عائشة رضي الله عنها آنه السنة . 

واذا عرفنا ذلك تبين تنا أن العقيقة سئة للقادر 
عليها » ومحددة بالیوغ السابع” من ولادة الطفلء. 
واذا كان الوقت“قتند فات .فلا موجب لفعلھا ء 
وتبين كذلك ,آنها ‏ قربة: الى :الله :» 'وأن تركها لا 
بغر صاحبها بثبيء ما فى نفسه of‏ بدنه . 








ال مار 
السؤال : 
يجوز لاحد آن بزوج ابنته أو 


اخته لآخر علی آن ؛ بزوحه ابنته أو اشكحت4+ 
ولیس بیٹھما 70 . 


الاجابة : 


we 





هذه المسالة تسمى بنكاح الشفار .. وهو 
منهي عنه ؟4ولا يجوز باجماع العلماء » فقد صح 
النهي عنه بأحاديث كثيرة . منها ما روى ىق 
صحيح مسلم عن ابن عمسر رضي الله عنهما 


( لا شفار ف الاسلام ) وق حدیث ابن عمر » 
الشفار آن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابننه وليس فيهما صداق ٠‏ 

وق حديث معاوية ب رضي الله عله ب أن 
العباس بن عبد الله بن عباس 7ب رضي اللسه 
عنهما ب زوج عبد الرحمن بن الحكم ابنته > 
وزوجه عبد 'الرحمن ابنته . فكتب معاوية الى 
هروان يأمره بالتفريق بينهما » وقال ( هذا الشغار 
الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) , 

وجمھور الائمة يرى أن هذا الزواج باطل ء لآن 
الأصل فى النساء التحريم الا ما أحله الله 
بشروطه » أما الأحناف فذهبوا الى صحة العقد 
ولكن يجب لكل واحدة منهما مهر المثل .. 
والسبب فى النهي جعل كل واحد من العقدين 
شرطا فی الآخر وجعل كل واحدة منهما مهسرا 
للاخرى »© فلا يرجع الور اليها بل يعود الى 
وليها . وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين » واخلاء 
لزواجھا عن مھر تنتفع به .. وهذا كله اذا لم 
يكن لكل منهما صداق © وكانت كل واحدة منهما 
غهرا للاخرى . آما اذا سمى لكل منهما مهر فلا 
شيء فى هذا الزواج , وبهذا تظهر حكمة النهي . 


من يملك الصداق 





السؤال : 


هل يجوز لذب ان يأخذ صداق ابنته کله 
أو بعضه لنفسه دون أن يعطيها آياه ؟ 





الاجابة : 





أن صداق اكرأة ملك لها وحدها » وليس لأحد 
حق فيه . ولها الحق فى أن تنصرف فيه كيف 
تشاء بحكم أن الشرع أباح لها حرية التملك 
والتصرف , فاذا رأت أن تسهم به أو سعضه ى 
Cut‏ بيت الزوجية كان اسهاما مشكورا » وليس 
واجبا عليها الا على رأى الامام مالك , 

واذا كان بعض الآباء يعلل أخذ صداق ابنئنه 
بأآن ذلك فى مقابل تربيتها فالواقع أن هذا التعليل 
لا سند له .. وتربية الأولاد سواء اكانوا ذكورا 
أم أناثا أمر تفرضه الشريعة على الآباء وتحتمه 
الطبيعة وتوجبه الفريزة والعاطفة , والا فأى 





مقابل لتربية الذكون:؟'ولاذا نريد أن ناخذ آجرا 
فى تربية البنت دون الابن ؟ بل المعرؤف الآن ان 
الأب هو الذى يدفع لابنہ صداق خطييته هن جيبه 
وبطيب E + PE‏ 

فالصداق > للمرآة وعطية »> ولا يجوز لاحد 
من الأولياء أو الأزواج أخذه أو أخذ شيء منه الا 
برضاها والا اذا طابت نفسها بذلك » وإلله تبارك 
وتعالى يقول ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان 
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. هنيثا مريثا ) 
قال بعض المفسرين وهذا الخطاب يجوز أن يكون 
لاآباء ويجوز أن يكون للآزواج ويجوز أن يكون 
للمسلمين عموما ي ' 


من المسئول ؟ 


ورد الى المجلة سوال من السيد / عبد الله 
الوحيدى بالهفوف بالسعودية يقول فيه : 

ان لباس BIT‏ القصير مخالف للشرع قمن 
السئول عن ذلك وهل يطلق الرجل زوجته اذا 
نصحها ولم تمتثل مع. العلم بآن لها أولادا منه ؟ 


> le 








الجانب الاكبر من الاثم بقع على المرأة المخالفة 
باعتبارها مكلفة » ولا شك أن الرجل بسكوته على 
هذه المخالفة يصبح شريكا للمرأة فى الاثم ومن 
الواجب عليه أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لإرجاعها 
الى حكم الشريعة من نصح وزجر ٠.‏ الخ ٠‏ 

ولم..تطلب الشريعة من الزوج أن يطلق زوجته 
لانها وقعت فى معصية السقور .. بل تأمره أن 
يأخذها بالرفق والاقناع بأن رضا الله خير وأولى 
من رضا الناس ومسايرتهم فى المعاصي ولا سيما 
اذا كان له منها أولاد فان الطلاق فى هذه الحالة 
بيترتب عليه من المضار لهما وللاولاد والمجتمع اكثر 
مما. بترتب على اللابس القصيرة ومن القواعسد 
العامة فى الشريعة أن الضرر لا يزال بالضرر . 

على أن هذه المسئولية الفردية على الزوج لا 
تخلى الحاكم المسلم من مسئوليته تجاه أوامر 
الشريعة لان المفروض فى الحاكم أن يرعى حسدود 
الله وتعاليمه ويعمل على تنفيذها ى رعيته » كما 
يعمل على تنفيذ القوانين التي تسنها الدولة . 
فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .. 
والامام راع ومسئثول عن رعيته .. 


۹۲ 


بريد 7 الوعي الأسشلامي ٠)‏ زاخر. بشنستي 
المقالات والبحوث: EN OLA hye‏ تقاطزت 
على الجلة من كافة اتحاء العالم. الاسلاني . 
وانها لبادرة طيبة » أكدت المعنى الاسلامي 
العميق الذى يوحد قلوب المسلمين فى مشارق 


أ الارض ومفاريها . 


» ويسرنا ان نستعرض مع: الاخوة القراء‎ ٢ 
مقتطفات من بعفى الرسائل التي وردت: الى‎ 

المجلة ... ونعتذر للساذة التين- لم نستطع | 

0 فى هذا التجال الضيق تقديم رسائلهم معزبين 

لهم عن بالغ شكرنا وتقديرنا واملنا كبير فى ان 

0 تكون « الوعي الاسلامي ) عند حنمن ظن ١|‏ 





بعث السيد الحاج عبد الحميد نعمان سفير الجمهورية العراقية بالكؤيت برسالة رقيقة نش كره 

« تلقيت بمزيد الشكر هديتكم الثمينة مجلة الوعي الاسسلامي » قرأتها بامعان » فوجدتها طافحة 
بالبحوث المفيدة والتوجيهات الصافية السليمة بأسلوب أدبى رائع فأهنئكم ... داعيا الله تبارك وتعالى أن 
يأخذ بأيدبكم الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين وأمتنا العربية المجيدة » ٠‏ 

يقول الاستاذ احمد ابو القاسم ابو فارس بالجامعة الاسلامية بليبيا بمناسبة صدور مجلة الوعي 
الاسلامي ٠‏ 

« انها انطلاقة كبرى فى محيط الثقافة الاسلامية والبلاغة القرآنية ونشر الدعوة: الاسلامية وصورة 
رائعة فى مجال الادب والحكمة » ونور ساطع يئير ويقضي على كل انحراف ويقوم كل اعوجاج »© فالی الامام 
وسیروا على بركة الله » . ١‏ 

يقول الاستاذ الكبير السيد محمد كلانتر عميد جامعة النجف الدينية : س 





« لا شك أن نشر الوعي الاسلامي والتوجيه الديني الصحیح هو خي آداة 
لتهذيب السلوك الفردى والجماعى © وقلع حجذور الفسساد من المجتمع . 

.والخطوة المباركة التى تقوم بها ادارة الدعوة والارشاد بوزارة الاوقاف الجليلة 
فى دولة الكوبت تبغث على كثير من السرور والامل . 

ونأمل من الهيئة المشرفة على المجلة . أن تحاول دائما أن بكون سير المجلة 
توحيها اسلاميا خالصا » وتجند امكانياتها الفكرية لمواجهة الذعوات غير الاسلامية 

زستحاول ( حامعة Gin‏ الذننية » أن تقوم بتصيبها فق هذا المجال ء.. 
ونكرر الدعاء لكم نالتوفيق والسذاد .. والسلام عليكم » . 


۹٤ 


ویقول الاستاذ الفاضل البھی الخولی مراقب عام الدعوة والارشاد سابقا بوزارة 
الاوقاف المصرية  :‏ 

« أنه مما بسر كل مسلم آن يظهن فى كل افق انسلامي ضوء من كتاب الله ينم 
السبيل » ويحبي القلب » pang‏ للنفوس زادها الحق من المعرفة والعبرة . 
سر ني أن تصلار وزازة الأوقاف عات مسجل اسلامیة فیق اللد الكرم 6 <a pa‏ 
وتدعو اليه . 

وأساأل الله تعالى أن يويد جهودكم فى اعلاء كلمته . وآن يوفق قادة الکویٹ 
العزير الى ما فيه نفع العروبة والاسلام فى الكويت وخارجه ٠‏ والسلام عليكم » . 

ومن رسالة بعث بها الدكتور محمد عد الله العربي عميد معهد الدراسسات 
الاسلامية بالقاهرة يقول فيها  :‏ 

» اي کت 3 تصبر الأوقاف دو له اريت مجلة. أنلامية کت 
Lille‏ لاسلا فى حاجة IEE ee‏ الاعلام فى نطاق الهدابة توم 3 

بل ان عالمنا المعاصر ‏ الذى بضطرب بين مذاهب وضعية تنكرت للهمداية 
الالهية ‏ فی اشد الحانجة الى ابراز التعاليم الاسلامية لتنقذه من الهاوية التي بنحدر 
اليها» ولتقوده الى شاطىء الأمن والسلام 6 ثم لتنقدذ ابناءنا من الغزو الثقافي الدخيل . 

A EE‏ شهربة فى هذا المجال ». كما 

وى رسالة بعث بها الاستاذ عبد الله ذكريا الاتصارى ١‏ للحق الثقافی بسسفارۃ 

TT Ee‏ سج و ا جر سكل 


الكوبت بالقاهرة بقول : - 

« لا شك أن توجيها ثقافيا اسلاميا » سليما من البدع التي كثرا ها يختبىء وراءها دعاة 31صلاح 
لتضليل الناس. والهائهم عن الأغراض الشخصية الخبيثة التي یرمون اليبهاء لا شك أن توجيها من هذا 
النوع. سيساعد على توعية الناس فى الكويت. بحيث تتميز الخبيث من الطيب » لا سيما فى هذا البلد GAN‏ 
dst‏ فيه المادة تطفى بشكل مخيف ٠)‏ . 





وو و a‏ 7 ہے 
کا را ات رش سس کت 
تيارات الالحات نا تھے والكقن » هذه 22 التي ترلد ol‏ تعصف بالاسلام 3 ولکن 


Sst EAE BE NS 
فقد سرني اصدار مجلة اسلامية تهتم بقضايا الفكر على مستوى رفيع وأصيل . والجقيقة أن‎ « 
العرب والمسلمين فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخهم » بامس الحاجة الى عمل فكري كهذا العمل يخدم‎ 


قضاياهم فى الاهنداء الى ما اختلف فيه الحق . ولعل Syl‏ فى العمل أنه يصدر عن مصدر رسمي فى 
دولة الكوبت العربية »> وانها لسنة حسلة نرجو أن تتبعھا بقیة الوزارات ف العالين العربي والاسلامي . 
gels‏ اذ أقدر هذه الخطوة المباركة » ادعو الله العلي القدير ان یوفقکم فى اصدارها »2 ويؤتي ثمارها » 
ويجعلها منارة هدى وارشاد » ويبارك لكم فى جهودكم وبجزيكم عن دينه خير الثواب » . 
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x‏ آصدر الدكتور حاتم نائب رئيس الوزراء 


للثقافة والارشاد بالجمهورية العربية المتحدة قرارا 
يحظر فيه. حظرا تاما أن ينضمن أى عمل فني فى 
المسرح أو السينما أو التلفزيون أو الاذاعة تناول 
رجال الدين أو اظهارهم فى صورة غر لائقة أو 
عرض الشعائر الدينية على نحو لا يتوقر فيه 
الاحترام ےٴ 3 ۰ 

سے شکراے 

ae‏ تم ترجمة بعض كنب الاستاذ سید قطب الی: 
اللفة التركية مثلكتاب(هذا الدين) وکتاب (العدالة 
الاجتماعية ) كما ترجمت بعض مؤلفات الأستاذ 
ابی الأعلى المودودي مثل كناب ( نظام الحياة فى 
الاسلام » وكتاب ( الدين الحق » » و « الريا » » 
و «الحجاب» » و ( تفسير سورة التور » بالاضافة 
الى ترجمة كناب ( شبهات حول الاسلام » للاستاذ 
محمد قطب »6 و ( الاسلام دين ودولة » للمرحوم 
الدكتون مصطفیٰ السباعي ٤‏ وكتاب « ماذا ضر 
العالم بانحطاط المسلمين » للاستاذ ابى الحسن 
ائندی . 

ب وعي اسلامي مشکور ترجو له الاطراد 
والازدصار oo‏ 


تنخذ وزارة التربية فى الكوبت العدة لانشاء 
تفتيش خاص بالدين فى مدارسها زيادة فى العناية 
بدراسته . 1 

سے اتجاه أصيل نرجو أن يتم فى آول السنة 
الدراسية القادمة . 

* تبرعت دولة الكويت بمبلغ .؟ آلف ديئار 
لبناء مرکز اسلامي فی مدينة: ( مانيلا » عاصمة 
الفيلين . 

ae‏ آسرة الصحافة فى الكويت استقبلت فى أوائل 
شهر صفر مجلة أسبوعية سياسية هي مجلسة 
« السياسة » ولقد لفت نظرنا اليها ما جاء فى 


۹٦ 


افتناحية العدد الأول منها « أن منطق هده 


الجريدةفرسالتها التوجيهية الاغلامية والتثقيفية 
برتكز أول ما يرتكز على قاعدة فكرية واضحة نحدد 
على ضوٹھا حملتنا فى نشر الوعي الثقافي وعيا 


. كاملا على كل شأن من شؤون الحياة . . أما هذه 


القاعدة الفكرية فقد قالت المجلة عنها بعد ذلك 
( أنها الأسلام الذي أراده الله دينا للبشرية جمعاء 
وسيرتفع صوتنا مدويا لا تحرر ولا انطلاق بدون 
قيادة فكرية متميزة أسناسها الاسلام ») , 

هذا اتجاه جديد فى المجلات السياسية 
ولكنه أصيل يجب أن تنخذه مجلاتنا. وصحفتنا 
دائما دستورا لها فى كل ما تكتب .. واننا نرجو 
للسياسة النمو والانتشار كما نرجو لها أن 
تستمسك دائما بهذا الدستور , وتکون مثلا ناجحا 
ا نرجوه لصحافتنا .. 


الأستاذ عبد العزيز بن عبد المنعم وقد أصدرت 


الملؤسسة أول العام الهجري جريدة « الدعوة » 
تحمل رسالة الاسسلام مبسطة نقية الى الناس 
ويراس تحريرها الأستاذ عبد الله بن ادریس ۔ 

مرحبا بزميلة الجهاد فى سپیل الاسلام مع 
Olgas‏ التوفيق , 


# زار الكويت فى الشهر الماضي السيد ابراهيم 
نياس الزعيم المسلم النيجري الذي آسلم واسلم 
daa‏ حوالي ۲ الفا من أتباعه وكان من ols‏ 
القسس فى. شرق نيجيريا وهو يطوف اليلاد 
الاسلامية لفرض المساعدة فى بناء مسجد ومدرسة 
ومستشفي للمسلمين هناك By ٠‏ 
زارت الكويت أيضا الزعيمة المسلمة السيدة 
سانجداوسيا النى ترعىالحركة النسائيةالاسلامية 
تايلاند .. وقد اعتلقت الاسلام بعد دراسته 
وهي تطوف البلاد الاسلامية لجمع معونات تساعدها 


على اتمام مشروعاتها الاسلامية هناك وتبرعت لها 
الحكومة بسستين ألف دولار كما تبرع الشعب 
بعشرين الفا oo‏ 


ge‏ مع الأسف حخزت حكومة سوريا ‏ العدد 
1ول من مجلة ( الوعي الاسلامي ) فى اكطار ولم 
تفرج عنه حتنی آخر الشھر , ولذا اضطررنا لعدم 
ارسال العدد .الثاني الى سوريا فنعتذر للقراء 
والكتاب الذين كتبوا الينا من سوريا يسالون » 


2.000 وق الوقت نفسه طلبت . أقطار عربية متصددة 


مضاعفة الكميات التي ترسل لها فاستجبنا لها › 
ونفدت فى القاهرة بعد ساعتين من نزولها كما 
وافانا مراسلنا هناك وشركة التوزيع . 


و كون مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد فى 
القاهرة خمس لجان . 

لجنة التشريع الاسلاميوقد عهد اليها دراسة 
المعاملات الحديثة » وتقنين الففه الاسلامي وبحث 
مشکلات الطلاق والزواج ٤‏ وتنظيم الاسرة 
ورعايتها فى ظل الاسلام ٠‏ 

لجنة البحوث الاسلامية » وقد عهد اليها دراسة 
المشكلات المذهبية » والتطورات الحديثة فى حياة 
المجتمع الاسلامي » ومشاكل التأمين والمعاملات 
المصرفية ونظام البئوك والادخار . 

لجنة نشر الدعوة الاسلامية » وقد عهد اليها 
التخطرط للدعوة الاسلامية فى الداخل والخارج » 
وبحث موضوع انشاء المراكز والمؤسسات الاسلامية 
فى الخارج » واعداد دعاة للاسلام ق مختلف بلدان 
العالم » وتنشئة الشباب على اساس العقيسدة 
الاسلامية , 

لجنة احیاء التراث الاسلامي وقب age‏ اليها 
دراسة الوسائل التي يتم بها عرض الاسلام فى 
مجالات الثقافات العالمية . 
لجنة تنظيم العلاقات الاسلامية ؛ وستحدد وسائل 
سر بالعالم الاسلامي ودعم الروابط الني يجب 

تقوم بين المسلمين فى جمیع انحاء العالم ٠‏ 


© ذكرت “جريدة الاويزرفر أن: مجلس الفاتيكان 
قرر وضع مشروع تبرثة اليهود من دم السیح علی 
الرف فى جاسته الختامية التي ستنعقد فى سبتمبر 
القادم وقيل أن سبب ذلك هو حرص الفاتيكان 
على علاقاته الودية مع الدول العربية . 


ي أقامة:. سعادة عبد الله: المشارى الروضان 
وزير اوقاف الكوبت حفل غداء للسيد احمد توفيق 
المدني وزير اوقاف الجزائر الذى يطوف البسلاد 
العربية للوساطة فى حل مشكلة اليمن دعا اليه 
بعضكبان المسدولين والمعنيين بالشئون الاسلامية . 


بو قرر مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بشأن 
المعاملات المصرفية أن الفائدة بكل أنواعها محرمة 
كما قرر أن تعدد الزوجات والطلاق ٠ che‏ دون 
حاجة الى اذن القاضى وانه لا بصح وضع قوانين 
تجبر الئاس على تحديد النسل ودعا الى الاهتمام 
بتربية الشباب تربية ديئية واشاعة الايمان والخر 
فى قلوبهم وجعل التربية الدينية جزءا .أساسيا 
من مناهج التعليم فى جميع معاهد اللمعلمين 
والعلمات واعلن ان الدفاع عن فلسطين فرض على 
كل مسلم ٠‏ | 


پچ زار الكويت فى الفنسرة الأخبرة الاسنتاذ 
عيسى عبده ابراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة عين 
شمس بالقاهرة وذلك بدعوة من جمعية الاصلاح 
الاجتماعي وقد ألفى الدكتور ثلاث محاضرات . 

١ل‏ الاولى بدعوة من جمعية الاصلاح الاجتماعي 
وموضوعها « الزكاة وأثرها فى النشاط الاقتصادى » 
وذلك بقاعة ثانوية كيفان . 

؟ ‏ الثانية بدعوة من وزارة الاوقاف وموضوعها 
« الاسلام والمعاملات الحديثة » وذلك بقاعة دار 
الثقافة والتوجيه بالشامیة ٠‏ 

ب الثالثة بدعوة من الجمعية الطبية الكويتية 
وموضوعها « اصول الاقتصاد من القرآن الكريم » 
وذلك بنادى الجمعية الطبية بالصليبخات . 

وقد أقبل الجمهور عليها اقيالا منقطع النظير 
لغزارة مادتها وحسن عرضها ٠‏ 


وافق مجلس الامة الكويتي على الشروع 
poll‏ من الئائبين المحترمين حمد المشارى وراشد 
الفرحان الذى يقضي بان تقوم وزارة الاوقاف 
بنشر الدعوة الاسلامية فى العالم وخاصة فىافريقيا 
لقاومة الافكار المستوردة والنشاط التيبشيرى 
الاستعمارى والصهيونية العالية ٠‏ 

كما وافق المجلس على احتضان مشروع الوسوعة 
ألفقهية الاسلامية , 

وقد تضمن الرد على الخطاب oa‏ هدم 
الموافقة , 

شكرآ » والله يسدد خطى العاملين . 


۹۷ 


بقية : اعرف وطنك نيجيريا 





.. كانت غايتها محاربة الاسلام أولا ٠.‏ واستغلال 
البلاد بجميع مواردها وطاقاتها ثانيا .. 

واستعانوا على ذلك بمختلف الوسائل . 
فحاربوا الاسلام واللفة العربية »4 وفرضوا 
القيؤد والغرامات على تدريس القرآن الكريم . 

بدا الأوربيون يدخلون افريقيا لشراء الرقیق ٤‏ 
ليخلوا: محل الهنود الحمر فى أمريكا .. نأخذوا 
بشترون اولك الغييد بأرخص الأثمان © 
ويسترقونهم بأبشغ الطرق © وينقلونهم بأخس 
الآنتاليب ٤‏ ويعاملونهم بأبشع الصور . 

وین شغرت بريطانيا بمزاحمسة المصانع 
الامريكية لها » والشي. تديرها الأيدى العاملة 
الزنجية الرخيصة » بدأت حفلة باسم الانسانية 
لنحريم الرق .. وعلى الرغم من القوانين النظرية 
فى هذا الصدد الا أن نظرة الاوربي الى سكان 
افرنقيا لم تتفير وهي نظرة السادة الى السيد » 
وقد خِاء ذلك فى اقوال مصلحيهم امثال 
( موننسيكيو ) رائد الفكر الفرني » فيقول فى كتانه 
( روخ القوانين ) . 

« أن لنا. حقنا مكتسسبا فى أخد الزنوج خدما 
وعبيذا .. قما هذاه الشعوبٍ الا عناصر سوداء 
البشرة هن قمة الرأس الى اخمض القدم » ولا 
يمكن أن نتضور أن الله وهو ذو الحكمة بضع 
روخا طيبة فى نمثل هذا الجسم الاسود » .. 

وھکذا دخل الاستغمار الى افريقيا .. وبدة 
بالتوسع والانتشار والتعرف بشؤون الیسلاد ء 
وجاء الانجليز الى نيجيرنا منذ منتضف القزن 
التاسع عثثر » وكانت البلاد فى تلك الفترة قسمين : 

الجنتوب والشمال . قفرق ليسود 
ولكن الوعي العام تنبنه أخيرا الى خظر الاستغمار 
الذى سام ابناء البلاد سوء العذاب »© فناضل 
وكافح حتى كتب له الاستقلال » وتكونت بذلك 
الجمهورية النيجيرية الاتحادية » وهي تتكون 
الآن من اربعة اقاليم . 

» نيجريا الغربية » وسكانها م ملايين‎ ١ 

۲ ب نیچریا الشرقیة ء وسکانٹھا ٢١‏ مليونا » 
ونصف » مليونان منهم مسلمون . 

› ؟؟ ل الشممالية وسكانها 9؟ مليون نسمة‎ ٠ 
. ۹۸ ونسبة المسلمين فيهم‎ 

د لاغوس .. وفيها عاصمةالدولة الاتحادية , 


۹۸ 


التحریر والنضال 


ان اهم اخزاب نيجيريا هو حزب هيئة الشمال 
.٠‏ ورئيس هذا الحزب هو الحاج احمد بيللو 
owe‏ وزراء الشمال ٤‏ وقد رفض هذا الزعيم 
المسلم أن ينحني لارادة الاستعمار الانجليزى » قلقد 
رفض رفضا قاظعا زيارة وزيرة خارجية اسرائيل 
لبلاده » وقال ان بلده اسلامي » ولا سمح شفيه 
السلم لمن دنس حرمة فلسطين ومناطفها المقدسة 
أن يدخل بلاذه , 





ومن زعماء هذا الحزب أبو بكر تفاوه وهو 
رئيس الوزراء الاتحادى ٠‏ وقد ساهم مساهمة 
فعالة فى دعم استقلال البلاد » وبفضل هذا الحزب 
وبقية الجماعات » حصلت البلاد على استقلالها فى 
٦‏ تشرين الثاني عام .155 . 


مسؤولياتئا : ب 





ونحن بخکم موقفٹا کامة آمنت بالاسلام الذی 
لا يعرف الحدود ء نشعر بثقل الواجب الذی نيط 
بنا .. فهذه الشعوب الافريقية قاب قوسين منا . 
وکلھا یمیل الی الاسلام ء ومعظمها يعتنقه , ونقف 
Wiles‏ من امثال بیللو وسیکوتوری وعبد الله 
عثمان وغيرهم اليدافعوا بحرارة الأيمان الذذى فى 
صدورهم عن الحق الاسلامي فى فلسظين » ويقولوها 
صربحة مدوية ( ان قضية فلسطين قضيتنا ) وهي 
ليست قضية عربية فقط » بل هي اوسع وأشمل 
لانها اسلامية تخص المسلمين جميعا . 

فعلينا أن نقابل التحية بأحسن منها .. وأن 
نشعر بالواجب 'فنؤديه .. وأن نقدر العقيدة التي 
تطالبنا بنصرة قضايا الاسلام 3 افريغيا ٠‏ 3 
نيجيريا وفى. الصومال وفى اريتريا وفى كل مكان . 

ولا بد من وعي. كامل لذاتنا ولامكانياتنا البشرية 
والاجتماعية .,. حتى نتمكن من الاسهام فى تاریخ 
الانسان الحديث على اساس حضارى ذاتي 
سليم e‏ 

وحتى الا نبني قصور الاوهام زالاحلام على 
تموجات الاثر الذى يحمل اليئا فى كل صباح صدى 
خطب السياسيين الرناتة وتصفيق الجماصير 
البلهاء ... ! 

وان فجر الاسلام قريب والمستقبل لهذا الدين 
الخالد باذن الله . 
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